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مصرالعربية للنشروالتوزيع 


مقدمة المترجم 


بداً مانویل میفسود مشروعه لاي واستهله بکتابَة الشعر منذ السادسة 

من عُمره» وكونَ جماعة أدبية» وراح يكنب المسرحياتِ ويُخرځها كما 
حرج لتشيكوف وهارولد بنتر وغيرها من الكنّاب العالميين الكبار. 

تَشَرَ إعانويل ميفسود عدذًا من الأعمال تراوحث ما بين الشّعر والثثر وأدب 
الطّفل واستهل كتاباته عجموعة قصصية بعنوان "قصَصر صصص أناس قبيحة" عام 
1 . أتبَعَها بمجموعتين شعرتين ها "عند کلارا" و " ب الريح والزهرة". 

ولاه متَمَنٌ للغتين المالطية والإنجليزية فقد أهلّ علینا بکتاپه "بولسکا 
سلوفينسکو " الذي که مزيج من اللغتين المالطية ة والإنحليزية عام 2004 
ولعلّه راد أن يعبر ق عن عِشقِه للَعةٍ الإنحليزية التي يتحدتّها بطلاقة. 

م قف موهبة إعانويل ميفسود عند كتابته للقصة والشعر والشر والواية بل 
امتدث إلى الترجمةء لقد كان طبيعيًا لمن بملك ناصيتي هاتين اللغتين أن يُطلَّ 
علينا بتر مات رائعةٍ مثل ترجميه لموليير عام 2013 والتي شرت في مهرحان 
فالتا الدولي للباروك. 

کما تَرحَمَ "کابیلان مالطة" لنیکولاس مونسارات 2014. 

م تَقَفْ موهبة إعانويل عند هذا الحدّء لكتها امتَدّث للكتابة للمسرح بل 
والترجة له أيضًا. 

فقد كنب إمانويل مسرحية "عان» آمل وبر" التي قُدِمَت قي مهرحانِ مالطة 
للفنونِ عام 2015. 

وقامَ بترجمة "لامبيدوزا" 2016. 

وقد قذّمَ لنا في أدب الأطفال كتابه "قَصَص ّث على الأرض". 


وكتب للأطفال أيضًا "أرقد قلى أرقد" وهي عبارةً عن تمويدات وأغان. 
اوي أن الرحل ذو ثقافة وسيعة» متفتحة على جميع ع الأفاقٍ والمناهل 

الأدبيةء يَسسَقي منها كيف شاءَ ويصيعٌ منها ما يريد. 

وترحَمَ العديد من أعمال إعانويل ميفسود إلى لغاتِ أوربية عدة. 

وني هذه الرواية حوته هام التي تدوز أحداتّها ما بين مالطة وبرلين» نعيش 
مع بطلها الممثلِ اللسرحي الشهير ذاك الذي يعشئ المستحيل» تتعدّدٌ علاقائه 
الغرامية لكل قلبه المعتّل يتعلق جوته هام تلك التي منحتّه حبّها وعشمًها ذات 
ليلة ويغادر فراشّهاء لكنٌ قلبه لمعتل م يع ساعتها أنه لن يغادرَ مع صاحيه 
يتجولٌ ما بين عشيقاته وأحضاين مثلما كان يفعل» ولم يدر بألّه لن يعود 
برفقته أبدا. 

ما الذي ستكشفٌ الأحداث من جازفاته وقلقّه المتواصل ويه الدؤوب 
عن الحب» وعن جوته هام» فها هو يبحرٌ في ذاکرته جا عن طمأنینټه» ينشد 
التّهايةء وظلٌ يبحت عنها وينشدها طيلة ما 
بھی ن ار 

e‏ تعيش في برلین» برلين التي أفلحٹ في هدم سورها والالتعام 
نصفها الآحر» هل امعت بطل روایتنا أن هادم ما يحول بیته وبين حبیبته؟ 


هذا ما ستجيب عنه أحداثٌ رواية "جحوته هاعم '. 


الأقصر 17/ أكتوبر/ 2017. 
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شعبُ طيبة» ومواطنوهاء يتطلعون إلى هذا الأوديب الذي حل لر أبي 
المول» الرحل الذي أضحى أقوى رحل قي العا . 

أي من الرحالي شهد عظمته دون أن يغبطه؟ لكر رعبَ البحر يغمره الآن. 

وهكذا وأنت تنتظرٌ يومَك النهائي» وتحسب أن ما من إنسانِ سعيد- لا 
أحدء لا أحد- إلى أن بُغادرء في النهايةء حا من الأ م. 

تنتهي المسرحية. وتسود فترةٌ صمت قصيرة. تم تصفيقٌ حادٌ َم الآذانَ 
بينما يَعِنْ املك ويسيرٌ نحو المختصف» يدا بيا مع جوكاستاء يقترب من أضواء 
المسرح» وقد تبلل وحهه بالعرق» ولمعت عيناه وهو بد نظرةٌ كاسحة. 

ثم تترك جوكاستا يده وتخطو حطوتين للوراء ويتكائف التصفيق» وتضحى 
أكثر صخبًا. 

هناك» في المنتصف» تتألق الأضواءٌ على حبَاتِ العَرقٍ اليَصْبّب على وحهه» 
الك القوي الذي أت به سقط وهلة قصيرة» شخصًُه الملكي تطلَعَ تجو 
هؤلاء الذين من خلقه وأولعك الذين من أمامه» ثم ينحني شاك ويَتَصَرفٌ ثم 
قي م يتصرف مر أحرى. ) 

يصحو باهتزازة صغيرة مفاجفة» ثم يكتشف أنه ترك المصابيح مُضاءة 
والاعةٌ الصغيرةٌ فوق المنضدة اجاورة الفِراشَ» تدعوه لأن ينهضَ» ونمل سيار 
أحرة إلى المطار. 

مه رنينٌ مفاحى من الماتف الب بالقرب من رأسه. 

- إا النامسة صباځا» سيدي. ۰ 
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من نافذه بوسيه مراقبة الرحل تمسكا المصابيح البرتقالية مصطجبًا الطيّار 
إلى حيث يجب أن حط الطائرة. 

مه أناسٌ قليلون يشهدونً هبوط الطائرة. 

لقد استغرقوا وقتا طويلاً حتى جاؤوا بالسلام المَحَركة إلى الطائرة. 

في غضون ذلك كان إيريك شيري قد حل جزام مقعاده والتقط حقيبة 
صغيرة من مقصورة فوق رأسه» وطوى سترته والتقط تَفَعا عميًا. 

حطت الطائرة على ابحريرة. 

ليس نة ما بعكن فعلّه» كل بداية حديدة لايد لما من نماية. 

کان قلي من السّياح يُسائِلٌ بعضهم بعضًا أو يسائلون جيرام» ۾ استغرق 
الباب طویلاً حتى يتح حت يترځلوا. 

يجلسن إيريك شيري وينظرٌ عير النافذة؛ یری ِن کان بوسيه رؤيتهم ينتظروته 
في رواتي الانتظار. 

بوسيه رؤية بعض التاس» لكنهم ليسوا هم. 

إنه يرى الأعلام تخفق فجأة» هي ليست قذرة اليوم» ولا ألواعًا باهتة. 

م يصله الشلّم ويبدا المسافرون في الاصطفاف. 

وعند باب الطائرة» ف ترحاب» لفحه نسي دافئ. 

بدأ المسافرون حلع ستراتم وهم يعشون نحو سباك الوصول. 

أقبل ضبًاطٌ مع كلاب بوليسية تقفُ على أرحلها الخلفية» وقد تَدَلّت 
ألسنتها. 

لون جواز الئفر ني لون الحشائش في فولكسبارك في برلين. 


خحتم الحوازات مُحدث ضجة وهو يهوي إلى صفحة عشوائية لتحديد 
الوصول 30 مارس 1980. 

- إذن كم من النقودٍ قد أنفقت؟ 

ماذا لنخبرً ضابط الحمرك ذا النظرة القاسية والشارب الرفيع للغاية؟ 

- ماذا هنالك للبيع؟ لا شيء. 


- ما الذي اشتريته؟ 


- تذکارات؟ 

- اتمزح؟ تذكارات! 

إلى حواره رح أصلعٌ يشعرٌ باحر تحت ياقة قميصه بينما الضابط الآحر 
يقومٌ بتفتيش حقيبقه وقد راحت قوالبُ الشيكولاته تتساقط من أكمام الملابسي 
اللطوية داحل الحقيبة. 

- الم تشتر أي شیکولاته؟ 

- م أقوم بشرائها؟ 

- آلا تحبها؟ 

- ماذا؟ 

- وماذا عن التذكارات؟ 

- لا شيء» قلت لك بالفعل» ألم أفعل؟ 

- افتح إذنء دعنا تلت نظرة. . 


يرفع حقيبته الملأى باللابس القذرة وبينما هو يفتخها يلمح الضابط على 
اجان الآحر يأر سيدة طويلة القامة يإزالة ملابسها الداخلية المتسخحة من 
على سطح حقیبتها ليمكته رؤية ما تحتها. 

- نكا هذا؟ 

- إنه دب دمية لابنتي» لیس تذکارا. 

- دب دمية؟ 

- دب دمية لابنتي کي تله به. 

- إذن فقد اشتريت شيمًا. 

- اشتریت دیا ت لابنتي. 

- هل اشتريت شيئًا لزوحتك؟ 

- ابتعت ما کتابًا. 

- كتابًا؟ السيدة حح القراءةً إذن؟ 

- هل تريدٌ أن لقي نظرة؟ 

- كريستا وولف» أنغاط الطفولة. 

- هي ألمانية؟ 

- من» کریستا وولف؟ 

- زوجتّك. 

يع الرحل الأصلع يصيخ. وشوه زوج اليدة عرز ورقةٌ من فئة الخمسة 
جنيهات بينما يخبرها الضابطٌ أن تُغلقَ حقيبها. 

راحت زوجة الرحل الأصلع تنفَّبُ في حقيبة يلها وخر كيس نقودها. 

مَرحبًا في مالطا. 

ينظرٌ شيري إلى الضابط الذي أمامه ويتذَكرٌ الرحل ذا البرّة الرمادية. 
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انتصَّبَ الرحل ذو البرّة الرمادية طويل القامة للغاية مستقيمًا. 

راح ينظرٌ إلى الاح الذي جلسَ إلى حواره على من الطائرة. وقد عَبره ناظرا 
نحو طريقه وهو يحمل حقيبة صغيرة ويلوًځ له. 

سأالته على مَعَنِ الطائرة أين يمُكتّها الذهابَ لقضاءِ إحازيًا الأسبوعية» 
لاسيما في الأمسية. 

لم عند شيري النظرَ على أي حال» لقد كان عقَلّه مشغولا بالرحل ذي ال 
الرمادية الذي تفحصه في مقهى موكابا. 

سألته إن کان قد عاش في فاليتاء وماذا فعل في حياتِه» وعمّا إن کان قد 
تَرَوَجَ» وهل له أطفال. 

م لادّت بالمكمتِ حين رأنه حرج بجموعة إبسن المسرحية وراح يقرً. 
الرحل ذو البرة الأمادية حل في الصباح إلى تفس النضَدَةٍ التي حَلَّسن إليها 
أؤل البارحةء في اليوم الذي التقى فيه حوته هام أل مَره. 

احتسى الرحل ذو البرّة الّمادية فنجاناً من القهوةٍ أمامه وتناولٌ ساندوتشًا أو 
فطیرةٌ أو شيا ما. 

لقد وَصَلَ بعده بفترة قصيرة» وحَلَّسَ على بعد منضدتين» وضع مشروبه 
وصوْبَ ناظریه نحره. 

يلحظه في بداية الأمر؛ لأنّه اراد أن یری این کانّت جوته هام» وحينَّ 
رآها أخيًء ابتسمَ لكتها في النَوّء تَظرت نحو البعيد. 

م تع 

منذ سُويعاتٍ قليلة» كانا معا في الفراش» في الشَمَة ذات الحجرتين بالطابق 
الثامنِ من البناية الرمادية في مارزان» برلين الشرقية. 

منذ سويعاتٍ قليلةٍ كان يتملًى بالنظر إلى شعرها الطويل الناعِم الأشقر. 

- حستًا إذن؟ 


11 


يُغلق إيريك شيري حقيبته. 

- لا تنس دميك الذبت. 

وبينما هو يخر من قطة ابخمارك كان الرحل الأصلع لا يزالٌ بيشي على 
طِنِ من الشيكولاته» لاعِتا الحكومة بينما ضابط الجمرك وشرطي يراقبانه برو 
ووحۀ زوحته تغمره الدموع» ويها ترتعشٌ» وكيس نقودها مَفتوح. 

الا الجندي الذي يصطحب كلباء الكلب مُتدليًا لا يزال. 


E‏ وهي تعدو وه و ا صائحة هة 
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ينظر وهو جالس على مقھی موکابا لى الخارج» ويلقي نظره على الساحة 
الخاوية. 

إِّه مارس» لکن الطَقس لا يزال شَكَوبًا. 

رال البوليس يروحون جيئةً وذهابا في أزيائهم الخضراء» يتوكّفون عند نافورة 
ما لا طعمَ لما حيث شخصان يقرآن شيئًا ما» بحدّقان عبر المسافة وينفخان 
دحال سجائرها سيجارة تلو سيجارة. 

أحيائًا ما كانت تخرج بَعضٌ النسوةٍ من مستودع مركزي ويعبرنَ حاملاتٍ 
حقائب فارغة وقد قام أصحاب الزيّ الأحضر بتفحَصهنَ عن قرب إلى أن 
يفقدوا اهتمامهم جن وتمضي النسوهُ في طريقهنء ميدان ألكساندر. 

يخر إيريك شيري حافظة نقوده؛ ليتفحص نقوده» وبدرك أن بوسيه شراءَ 
أكثر تما في قائمة المعروضاتِ من الأطعمة. 

ندنو اة شا دات شس احق الغا يد 

- عصيرَ برتقال وكوبًا من الماء. 

تشبه عيناها تمثالّين مهجورين قي باحة مفتوحة» هما ذاث النظرة التي رآها 
في المترو قبل أن يرتفعَ إلى الطح ويج نفسَه في الميدان».حين حيّاه برد 
لطيفٌ وامتدادٌ النماء الرمادي. 

أبصر» عند نُمَطة تفتيش تشارلي الحدودية» النظرة ذاتا في عيون اجنود 
الذين تَقَحصوا حوارّ سفره وهناك كاتّت السماء رَمادية أيضًاء وكان الصمت 
استشنائيًا. 

- متی تُفرُغينَ من عَمَلِك؟ 

واصلّت العيون النظرَ فُذْمّا فابتسجَ هها. 

- بوسعي اصطحابُك للبيتِ إذا أردتِ. 
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- مَنْ قال إن أعيشٌ مفردي؟ 

- لو لم تكون» فبوسيك الجيءٌ إلى فندقي. إِنّه الندق الذي هناك 
حطوات قليلة قَحَسب. لكي أعتقد بأن مكانك سيكون أفضل» سيشهدنا 
هناك عددٌ من الناس أقلّء لا؟ 

ا 

- سأخرج إلى هنا قي السابعة. 
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إِّه لا ضُبُهم» ضباط البوليس» والرحال الذين يرتدون الأزياء الرسمية. بينما 
هو يراقب الرًحل الأصلع يحتجٌ وعشي مشية مدوية على قوالب الشيكولاته». 
يمد نظرةٌ نحو الحندي الواقفِ في الميذحَلى الذي يقوذ إلى الصالة الخارحية 
ملكا دة وض غلى في القغان. بينما هو يبدو في الصّالة يرى 
ميلدريد تتقافرٌ وتحاول الكساندرا إسكاسا. 

بمجة الطفلة» ووحهها المبتسم. 

- لقد استغرقوا منك وقَتًا. 

- استغرق الأمٌ منهم رمَا كي مُحضروا السلَمَ لتهبط من الطائرة. 

- 

- كان هناك طابورٌ طويل لأ رحلاً واحدًا كان يقوم بختم جوازاتِ 
الشقر. 

- واستغرئًت الحقائث وقَتًا طويلاً أيضًاء اليس كذلك؟ 

- حستاء نعم» استغرقت الحقائب وقدًا. 

- هل فتشوا حقائێك؟ 

- بالطبع! 

كانت ميلدريد تلهو بديًا الدمية. وألكساندرا تنظر نره وتبتسم. 

يقوم إيريك بإعداد القهوة ويتذكر ثانية نظرة الرحلِ ذي البرة الرمادية واللونِ 
البتي الداكن» ونح القهوة ععيطا ميا من بغار ورائحة مبهحة للغاية. 

درس الرحل ذو البرّة الرمادية وهو حالس على مسافة منضدتين من أمايه» 
وفنجانه إلى جوار طبقّه» کل رة صدرّت. وما إن بدت للمرأة السّابة ذات 
الشعر الأشقرء التي تقطن في سَمَةٍ صغيرةٍ قي الطابق الثامن في شارع مارزان» 
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التي كانت حافظة للغاية» حتى تحر الرحل ذو البرة الرمادية بحَمَة متناهية في 
مقعاه. 

حتى إيريك شيري يتحر بثقة أكثر نوعًا ما. 

لك عيودً الفتاةٍ ‏ ترمش» لقد استقرت على الأرضية. 

كان هناك كير من الاتفعال قي تلك العيون» بالكاد منذ ساعاتٍ قليلة. 

حتی عندما كانت نصف مغلقة إِثرَ البهجة» أشرئّت حاسة وحمُرّت إيريك 
حت يواصل وعضي أبعد. 

وقد أصغى لأنفاسها العميقة وتأؤهاتماء وتَحيّلها مبتسمة وعابسة في الآن 
ذاته. 

في تلك الشّقة ذات الحجرتين» أعاد إيريك شيري اكتشاف الح وقَمَدَ كل 
إحساسّه بالزمن واليدّة» وفَقَدَ حتى شعوره بالمكانِ لحظات عِدًة» ولأنّه كان 
منفعلاً نسي أنه کان في رض أجنبية. 

مارسة الح في بلا أحنبي محختلفة عن نمارسة ا لحب في الوطن» حيث إن 
الصمت يُشعرٌ بالاحتلاف» أو رائحة البطاطين. 

حتی بدت العا عخاناء لقد أرادت أن تُطفئ الأضواء قبل أن يتمكنَ من 
أن يدن منهاء وما إن فعلت» بدلا من الانزعاج المعتاد كولّه انغمسَ في 
الظّلمة شَعَرَ بالفضول مثلما الأطفال الذين يتساءلونَ ماذا تحوي الطرود 
اللفوفة التي في أياديهم. 

حتى المذاق» كان ختلماء مختلقًا عن مذاق ألكساندراء ومذاق ليزاء ومذاق 
الشيكولاته التي استمتعَ مذاقها ثانية» وعن مذاقٍ القهوة. 

کل شيء کان نختلاء کل شيءٍ کان أفضل. 

- أتعتقدين أننا سنلتقي ثانية؟ 

- علئ الذهاب إلى العمل مُبَكرا صباح الغد. 
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- مبکرا متی؟ 

- على اللحاق بالباص في السادسة. امكث هنا الآن. الوقث متأحرٌ ولن 
تدرك طريق العودة بمفردك» لكن عليك الاستيقاظ مبكرًا للغاية غدًا صباځا. 
ف اض واا بعش ال هل لدا 

- انتظري» دعيني ادها .كيف شبینها؟ 

وبينما هو يخر من تحت البطاطينِ انتابته قشعريرةٌ. 

التق علبة قهوةٍ نصف فارغة» ووضع م الغلايّة» وانتظرَ استدارَ بعيدًا عن 
المرأةٍ الشقراء الشّابة التي اصطدمت عيناها بظهره. 

- إنه مکانٌ حزين» اليس كذلك؟ 

- هل تشعرین بالحزن؟ 

- إني أتحدّث عنك» لا عني. 

- لقد التقيئك» لذا فليس بوسعي أن أشكو. 

- هل تستمتع بمذا؟ 

- نعم» بالطبع» وأنتِ؟ 

- هل لديك بيت جيل؟ 

- ليس أجل ما رأيت» لكنه ليس أقبحها أيضًا. كان بيث أمّي أسوا كثيا. 
لقد کان قبیځا بالفعل. 

- هل تعجبُّك الإقامة هنا؟ 

- كان بوسعنا الذهاب إلى فندقي» لكتني تصورث أك ما أحببتِ ذلك. 
حشية العيون الجَلَصَّصة ریا؟ 

- لا م أرد ذلك. 

- لا أعتقد بأنك تنهضين وتغادرين» أليس كذلك؟ 
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- أغادر؟ أتريدن أن أقتل؟ 

- اهکذا يفعلون حمًا؟ 

- بالطبع» منذ عامين» شخصٌ ما عرفته. 
- أراد الذهاب إلى الجانب الآحر؟ 


َ لیس ل أن ادت ي هذه الأشياء. 


- من کان؟ 
N‏ 
ب هل عرفته جیدًا؟ 


- ماذا عن هذا المكان الذي يثير كآبّك؟ 

- أشياء عدة. 

- مثل ماذا؟ 

- أشياء عدة. ثمة عاج آخر فيما وراء الحائط. هل رأيت الحائط؟ 

- رأيته» لقد أتيث من الحانب الآحرء أل أفعل؟ 

- إذن فبوسعك معرفة لماذا هو مكان حزين. لا حاجة بي لأن أحيرك. 

ما من أحدٍ تطلق عليه النار في اجان الآحر» لأنه ما من أحد يريد الجيءَ 
إلى هنا. وأنت مغادرٌ بعد غد. 

- بوسعي العودَةُ إذا ما أردتِ. 

- تعود إلى هنا؟ 

- إلى مكانك» إن أردتِ. 

a 

- هل تنتظريني؟ 
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- إذا لم يتبقّ فش حقيبةٌ صغيرة من الحلوى المغلية» ألتق واحدة في كل 
فنجان فحسب. ولا تمك طويلاً وإلا أصابك برد. 

وحد زويكا من الحلوى وألقى واحدةٌ في كل فنجان. 

- أحبريني» هل لديك أسرة؟ 

- هناك شقيقتي» في الخامسة عشرة» وأمي. طلَمَّت أمي من أبي بعد ولادة 
أحتي» ول تتغلب أمي على حزها. إن عقلّها لا يعمل على نحو ملائم. إغم 
يعيشون حارج برلين» على مسافة ساعتين باليارة. لا أدري ين يعيش ابي 
رأیته مصادفةً منذ ما یقاربُ عاماء أو رما م يكن هو» كان شخصًا يشبهه. 
إنني أزورهم مره كل ثلاثة أسابيع. وأنت؟ 

- ماذا عني؟ ˆ 

- أنت متزوج» أظنّ ذلك» لديك أطفال؟ 

- ابنة. 

- ما اسمها؟ 

- ميلدريد» إا في السادسة من عمرها. 


وني الصَّمتٍ الذي شعروا به» تمعوا صياحا قادما من الشارع أؤل مرو را 


كان رَحُلاً تيلا للغاية. 
وأمکن بعضهما “ماع بعضٍ یفکران فیما سيّقاامان عليه. 
لا يفكر إيريك شيري في الحب» لاسيما مؤځرا. 
تعلَمّ في عَكَله أن يتوقفَ عند اللٌحظة ويعيشها قدرَ استطاعيه. 
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مشلما الموسم المسرحي تتغيّر الأشياء: ثقام الشهڈ م م م تفکیگه ٤‏ مه ا 
لتحضير المشهَدٍ للعرض القادم: رفع وسار ودل غر تنل e‏ 
ویبوح شهار جحدید. 

جميلة وسهلة. 

أضحت الأشياء اثر يُسرا. 

حت غزؤته هذه الشقة» هذا الححر الأسمنتي» ذو المطبخ البرتقالي من 
الأ لمونيوم وأريكة فراش تُفتح وتطوى حَسب الحاحة» الأمرٌ الذي كان سَهلاً 
للغاية أيضًا. 

السابعة» سأحرج من هنا في السابعة. بعد الثامنة بقليل» كانوا هنا. بعد 
التاسعة بقليل كانا في الفراش. 

- أحبرني عن بلدك. لاب أا جيلةء أليس كذلك؟ البح الشمسن» جيلة 
هي الش: 

ميل مثلك هي ج 

بتَسِمٌ جوته» ونمَبّله وقد ذراعًا باحثة عن علي سجایرها. 

يُضيءٌ عوذ اللقاب وحهَّها ويراها في الظَلمَة تزف الدحان» بینما راح 
يلاطف كتقَها البدينة العارية. 

- نحتاج لأن نستيقظّ مبكرين غدًا. 

- سأعود» ريا في أكتوبر تقريتاء ما رأثك؟ 

- ما من أحلٍ يعود إلى هنا. 

- سأعود كي أراك. 


خڅ 


- حریف. 
٠‏ - إنه شهرٌ حَدٌ غريب» أكتوبر. قد يكون الخريفٌ لطيمًاء لأوراق الأشجار 
ألوان جميلة. 
- جيلة مثلك. 
- بعد العَمَل سأذهبٌ لشراءِ بعض الأشياء حَسب احتياحاتي» وحين 
أكون في خطلتي الأحد أذهب لض في الحديقة وأحياتا ما أحلس على 
ریک وأقرا. 
- تقرئین؟ 
- أقراً أو أفكر. أحيانًا ما أغتي لنفسي. 
- حين أعودٌ في أكتوبر يمُكتنا الذهاب إلى هناك. سنجدٌ الأريكة التي 
اعتدتِ الحلوسَ عليها للغناء. ستجلسن على أريگيك. 
- ليست لدي أريكة. إنني أحلسُ حيثما اتفق. وأحيائًا لا أستطيع ذلك 
لأن الطقسَ يوغل في البرودة. 
- أكتوبر. أظنك ستکونین اکثر جال في أكتوبر أيضًا. 
- أين وَضعنا منفضة السجائر؟ 
جيل وعادي كل ذلك. الأسلوب الذي نعست به وقَنًا قصيرا بعد أن 
أطفأت سيجاركاء رأسُها إليه» الأسلوبٌ الذي واصَل به التحديق في الظَمَةٍ 
التي حيط به» الأسلوبُ الذي استدارت به للجانِب الآحَر» وكانت بالفعل 
مُستغرقة في نوم عميق» الأسلوبُ الذي نام به إلى أن دق حرس المنيّه في 
الخامسة صباحا وفَتَحَ عينيه ليجدَها قد ارتّت ملايسَها بالفعل. 
تَطّى وعيناه مغنضتان وراح يَنهّضٌ ليغسال وحهّه لدى الحوضٍ الذي في 
الركن. 
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الماءٌ الذي يكذ برودة حعله يفي مرتعدًا وما إن نظرَ إلى البعيكِ حتى رأى 
ملايسه على أحد المقعدين إلى المنضدة» حيث فنجانٌ من القهوة وقطعَةٌ 
شیکولاته قي انتظاره. 

أحبرته أن يُسرعَ بينما هي تقوم بتحريك البطاطين وطّي الأريكة الفِراش. 

نبالا كلمة في الباص. م يخ أحد الوحهين اللدّين كانا ينظران إلى 
الأسفل بكلمة. 

حيّاهم المترو برائحة الوقودِ الدافئ الميحرق. 

- ماذا سَفْعَّل؟ 

- سآتي إلى المقهى مَعَك. 

- ل إن لم نفتخ للزبائن بعد. 

- سيظتون أي لم أكنْ هنا الليلة الفائتة. 

- لقد ظتوا ذلك منذ وقتٍ طول مضى» لا تَفلَنّ. هل تعرفُ كيف ص 
إلى كندقك؟ 

- َعَّم» إنه عَبْرَ الميدان» أليسَ كذلك؟ سأعوذ لاحقاًء رما حوالي العاشرة. 
هل ستمكرنً إلى الابعة اليوم أيضًا؟ 

- لا تأتِ ف العاشرة. ليس من حا حينئذ. 

- ساتي متاخ قليلا. 

- کان امه دیتمار, 

- دیتمار؟ 

- دیتمار شوایتزر. من عامین. 

- حفاء ولکن هل عرفته؟ 

- انس ذلك» انس ذلك إني سأتأحر. 
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نام في غرفته في الفندق» واستيقظ ليدرك أنه كان قي الخارج فترة. حوالي 
الثالئة بعد الظهر يذهب إلى هناك وبعد فترة كان رحلٌ مشي في سترة رمادية» 
وحون أتت له بمشروبه لم تتحدث إليه ولم تنظر نحوه. 
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@ 
- ماذا سَنْسمّي الب الدميةً يا بابا؟ 
- هې» دعینا نفگر.. هل تدعینه إيريك؟ 
- مفلك؟ لا. 
- أو رما أونيكر. 
- لا 
- کارل إِذن؟ 
- کارل؟ 
- نعم ادعه كارل. أو ألكسندر. ادعه الكسندر. 
- ألكسندر سيجعله يشبه ماما. وهو اسم طويل للغاية. 
- کارل إذن. 
- کارل» نعم. 
خمس دقائق أحرى وانطفأت الأنوار. 
- ها قد انطفأات ثانية. 
- هل لدينا أي شموع» يا ألكسندرا؟ 
- لا أعتقد» كان هناك انقطاعٌ آحَرٌ للكهرباءِ بالأمس» لقد استهلكتهم 


- أحسنت. 

- ماذا وفعت أن أفعل؟ 

- ألا تعلمين أن هناك انقطاعًا كل يومين؟ 

- م يکن لدينا إمدادات حتى من لاء بالأمس. 
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راحت الكسندرا تَسكَفزه حيث إِنّه أحضرها إلى هذه الشرجة الصخربة 
حيث يقوم الهاتف بالاتصال بأناس لم تطلب أرقاهم حيث إمداداث 
الكهرباء والماء تنضب كل يومين» حيث لا مكتبة مناسبة هناك» حيث يُقَسِمُ 
سائقو الحافلة لك ويُغالون في أسعارهم لأنّك لا تتحدث لغتّهم» حيث ثلقى 
القمامةٌ في الخلاءِ بدلا من أن تذهب إلى حيث يجب أن تَذْمَب. 

بدت الکسندرا تکون حمَة. 

قضيا الوقت بحَدَقانِ في الظَلمَة الفارغة التي حيط بهم. 

- كيف حال برلين الشرقية؟ 

- قبيحة» مع بعض بقايا الحمال الابق. هي رمادية عامةً. هادئة. ليست 
صامَةً اما . 

- اجتماعية» معئی آحر. 

- حمًا. 

- مظلمة؟ 

- مظلمة في الأمسية. في الأصباح.. حستًا الطَقَسن م يكن حَيَدًاء لذا 
كانت مُظلمة. 

- هل يعانون انقطاع الكهرباء هناك؟ 

- لست أدري. لم يحدث انقطاعٌ وأنا هناك» على أي حال. 

- ليست مل هنا. لتعثرَ لي على سجائري» يا إيريك. 

يتوكُّح الكبريث قبالةً وحهها ويسمعها تنفت الذحانٌ خاركا. 

مد مامه فراع ميدان ألكسندر"» كما لو أنه جاءَ به مَعَه إلى وطنه. 


1 ميدانٌ عام کبيرٌ في برلين (المترحم)۔ 
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الصمت الذي كَبَطّ مع الظَلمة كالصمتِ الذي بحجب الحاؤط الذي عب 
في رحلته عبر الشوارع الرّمادية» حين عَبرَ واستدارَ في اى طريق»› وقتّما کان 
لديه الحافر. 
ألكساندرا في مكانِ ما بجانيه لك وحهُها يكاد يُرى في أثناءَ تلك 
اللحظاتِ حين تدع سيجارتًا بين شفتيها ونوهج المحمرة وهلَة. 
لو أن الكهرباء تأت قبل أن ينام» فسيكتب بلحوته. 
ما إن غادرا شَمَهاء حت دؤن رقمَها وا سم الشارع. 
سیکتب ها ليقولٌ بأنّه ليسَ يعي 4 دون معلوماتِ عنه وبدلاً من ان 
تشي نحوه في الابعة» عرف أنه ينتظڙها حارج المقهى» هرولت يكل ما 
أوتيت من قوةٍ مع صديقة نحو مدخ المترو واحتفت بين السّتراتِ والظَّلاتِ 
اليغلمة. 
- إنني ذاه لأنام. 
- سأستيقظٌ سریعًا. رما تأي الكهرباء وساأنجح ق فعل شيء. 
- لا تسهز كشي إذا ما أردت الاستيقاظٌ غدًا مُبكً. أنت تعمل» أليس 
كذلك؟ 
- إا عطلة عامة غدًا. 
تتكس ألكساندرا طريقها إلى الفراش ويك إيريك من ليها دَق 
الظَلمة التي تشعره بضخامتها والضيق. 
يد على سطح المنضدة» وأحرى تَتَلْكَسن ورقةٌ صغيرةٌ في حَيبه عليها عنوانٌ 
جوته هام» على عجل دؤنه علیها. 
مازقا عودةٌ الكهرباءء حتى يذهب ويكثب إليها. 
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عزيزي جوته: لست أدري ماذا حدث لك. أردت قضاء ليلتي السابقة معكِ 
في برین. آتری نسیتِ؟ لقد نسي ت كل شيء عني بسرعة. 

اعتقدت باننا سنلتقي ثانية . أردت رؤيتك. سآيي لرؤبتك في آکتوبر. 

ریا امكنك أحد إجازق عدة أيام حب تقض ي عا اطول وق تمكن. 

ما رأيك؟ ظننت أن بوسعنا النزول إلى روستوك لرؤبة البحر. أو مشي في 
الغابات. فاتنة ستكون أوراق الأشجار في اكتوبر. مازلتٌ اتذكر الليلة التي 
قضيناها سكا . مة أشياء عة ودت ذكرها لكِ لكن م يك لدينا ممسع من 
الوقت . 

آتری لديك فک ر ۂک م يضري هذا حین يعدت حين يتحتم علي الذهاب 
في عجلة؟ وإنني انتظرئك لكك غادرت مندفعةً وم أستطع اللحاق بك» ثم 
افتقدّك في المترو. 

غدث إل الفندق وحاولت إيجاد وسيل للاتصال بك» لكن لم أعرف من 
أي أبدا البحكٌ ع نرقم هاتيك. 

طلبتٌ دليل لهات لكئهم ف اندي قالوا إل ذلك غير مكن. 

۷ أدري لاذا» لكن هذا ما قالوه لي. لذا فقدك. 

جوته» لقد وقعتٌ في حَبّك» أعل م أنه لا ينبغي لي أن اقول ذلك» لكیّ هذا 
ما حدث. مذ ريك تختفين في ميدان الكسندر لم أسعطع اَوفف عن 

سنلتقي ثانيةٌ في آكتوبر. 

قلت إن اكتوبر بعيد للغاية. هذا حق» لكنه أحرا سيقيل. في غضونٍ ذلك 
ساواصل الكتابة إليك. دن عنوان. أكتبي إل حوته» أحُّك. إيريك. 


أبريل. 
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هوى على الأريكة إيريك» وراح يََصَمّح القنواتِ التليفزيونية جنا عن نشرة 
أخبارٍ جحديدة. 

مه مذياع ومفكرةٌ صغيرةٌ إلى جانيه» يدون فيها بَعْضَ الملاحظات. 

وکوبان زحاحيان نصفٌ متلفين» أسفل أنفه» سيجارة حرق بَعيدًا في منفضّة 
السجائر التي تفيض بالرماد وأعقاب السجائر. 

- بابا» لقد فرغت. 

- الآن؟ 

- نعم» ذاهبةٌ إلى العمل. لاذا؟ هل ستأحذي بالسيارة؟ 

- ليس اليوم يا ميلدريد. 

- ليس بوسعك الابتعاد عن التلفاز. 

- نعم» ليس بوسعي الابتعاد عن التلفاز اليوم. كيف مضى يوم أمس؟ 

- آین؟ 

- في اليطعم. ألم تكون هناك بالأمس» أيضًا؟ هل مَتَحوكٍ نوباتِ عمل 
اليوم؟ 

- كير حدا. تَعلَمْ أن أمي م تكن سعيدةٌ بشأنِ عملي هناك؟ 

- م أحبرا؟ 

- أوه» كيف لي أن أعرف؟ هناك مطعم ماكدونالدز ليس بَعيدّاعن 
مسكنها» واقترحت الدحولّ ولن ثُصَدّق أنت التعبيرّ الذي اعتلى وحهها. ثم 
أحبرشًا أنني أعمل في مَطعم» وكان التعبيرٌ الذي اعتلى وحهها أسواً. 

- هل تحدثتما عتي؟ 

- ماذا تنصخ؟ لقد سأيي إذا ما كان لديك صديقة. 
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- وماذا حیرقا؟ 

- قلت إن والدي دائمًا ما يكو مشغولاً. 

- ميل» إذا ما أردتِ الذهاب فافعلي؛ لأنني لن آحدّك معي. 

- كم لطيف منك هذا. اسمع» سأخرج لاحما. 

- هل اعد لك شيا تأكليته؟ 

- لاء ورما ابیت لدی صديقتي. 

- أي» هذا ليس صحيكاء أن أمي سألتني عكا إذا كان لديك صديقةت 
كدت أحت منك اعتراقًا. لكننا بالفعل تحدّثنا عنك بينما كانت تقود بنا إلى 
الطار. 

- ماذا؟ أسبوعٌ كامل وسات عي في آجر لحظة؟ 

- ي أمي لا بك تعلمْ أا لا ك. كما اما م تغذ مفردها. 

- أعرف هذا. 

- ۾ تَظل وحيدًا يا ابي؟ 

- ميلدريد» آهذا هو الوقث المناسب لل هذا التقاش؟ 

- لاء حسنّ» إِتني ذاهبة» لا تنس أنّني لن أعود بعد العمل. 

- رما لا تفعلین. 

- لاء من المؤكد أي لن أفعل لأنّي قررٹ أن مک لدی صديقتي. 

- لكن لديك دراسة غدًاء أليس كذلك؟ 

- سأذهب إلى هناك مباشرة. سأعود في المساء. 

برقةٍ توصد الباب ابنثه. الصور في التلفاز لا ُصدّق. م أناسٌ أمام حائط رآ 


منذ سنواتٍ مضت ویقومون بتفکیکه. 
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هناك اناس يتعلقون به» يتسلقوّه لیعتلوه. 

هناك حشد كبيڙ أمام بوابة براندبرج ذوو وجوه مُشرقة لأناس ييتسمون 
ويتعانقون ويحتسون الشمبانيا. 

كان ذلك حينما يتذكرٌ جوته هام» ذات الشعرٍ الأشقر المرأة التي كان يجب 
أن يعود لزيارتا في أكتوبر منذ تسع سنوات» لكن هذا الأكتوبر م يأتِ قطً. 

وی حلالی شهر کتب هما ست حطابات. 

انتظر شهرا» ست أسابیع» حتی» لکن جوته هام م رد قطّ. 

حطاباته 4 عد أيضا. 

تفرسَ في كل الوحوه التي تريشت عليها الكاميرا؛ ليرى إذا ما كان سيرى 
الفتاةً التي مارَسَ ال حب معها على الأريكة الفراش في شَمَة في الطابتق الثامنِ قي 
البناية الرّمادية في مارزان» برلين الشرقية. 

تیل لو اه كان مثل يوري زيفاجو في الترام وأمكته رؤية لارا تعبر الشارع» 
جميلة» وشعرها الأشقَرٌ مشدود إلى الوراء؟ 

وماذا لو أنه رآها قي التلفاز؟ أكان سيُصابُ بأزمة قلبية إِثْرَ الفرحة العارمة؟ 
على گل» فإ قصّة جوته هاعم تَمَكَررُ عِدَةٌ مَت» في أقطارٍ أُحرى حيتُ لا 
أنظمةٌ سياسية ولا رحال بأزياء رمادية جلسون على مسافة منضدتين لتستقء 
عيوكُم عليك» اذا فشل هذا الأكتوبر في الوصول؟ رما لأنّه قبل أن يأتي' 
أكتوبرء رأى ألكساندرا حرم حقاتبها وتغار وثرك مع ابنة وعِدَةٍ قَصَصٍ 
دامت طيلة أيام. 

حيننٍ رأى القوَاتِ الخاصّة ترتدي الأسود» يحملون الدروع والراواتِ 
والقنابل المسيّلة للدموع تمد عَبْرَّ الحشود. مبان وبيوئًا مدَكرةٌء المطار وقد ي 
به من القَحة إلى القاع. 

رأى أُناسًا مَشفُوقّة باهم بعد قتال. 
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درابزین شش وقح على الأرض» شاحناتِ أوحَت بالزعب. 

الظلمةٌ طيلَة ليا بلا كهرباء. 

صورةٌ شاب فی برکة من دمائه» شهيا» كما أطلقوا عليه» بطل للأئة- 
لنصف الأمة على الأقل. 

وقفَ ف الشُرفة ذات ليلة ونر إلى أسفلل حيث العرباث كر مُسرعة 
الأبواق تدؤّي» أَناسٌ يحون بالأعلام ويؤرجحوك الأرانب المية قبل أن 
يسلخوها ويقوموا بطهيهاء بينما احيرا في الشوارع تضم بعضُهم بعضًا 
ویغنول. 

أبصرهم يتبادلون نظراتِ عدم التصديق. 

رأى مامات الدم: دماءٌ على الجدران» دماء على الآَحُرٌّ الأبيض» ملابس 
ملطخة بالدماء» دماءٌ على أبواب السيارات» أسنانًا ملطخة بالدماءء دماءً في 
قدور الطهو والاسباحتيء دماء. 


32 


e 

في السادسة والنصف مساءًء في هدو عست ميدان ألكساندر» وَقَفَ 
منتظرًا» يقشيِرٌ حت العظام» عيناه على موكابا. 

کان ينظرٌ نحو ساعيه كل فترة. 

شَعَرَ في ذلك اليوم كما لو أنه صي في الخامسة عشرة من عُمره ينتظرٌ فتاه 
تأي من المدرسة لتقابله. 

وفي السابعة والنصف» رأى امرأتين شابين مُسرعتين وشَعَرَ بارتياح. 

كان هناك رحلٌ في معطفٍ» واعتقد أنه رآه مبكَرًا في ذلك الصباح» لكلّه ۾ 

راح يقتربٌ من الشابين اللتين كانتا مُّشحتين ضِدٌ الجرد» لكنّهما كانتا 
تسيران ورأساها إلى أسفل» مسرعتين نحو مدل المترو. 

وقد کان مندهشا. 

كان هناك رحالٌ البوليس» حوالي أربعة منهم يروحون جيئةً وذهابا كعادقّ» 
وججموعة من المراهقين شعورهم كالمساميرٍ يشبهون الحيواناتِ البحرية 
یتسگعون ویتحدّثون بأصوات صاخبة. 

کان الضوءٌ منسكبًا عدة أمتار من فندق برلينشتات إلى عدة أمتار في 
ساحة ألكسندر. 

والساعة العالمية تذكره أن عالما حارج هذا المكان» نمه عا ج وراء الحائط. 

بوسعه رؤية كَل هذا وهو ينظرٌ نحو هاتين الشًابتين» وحوته هام مُسرعة نحو 
مدل الترو بكل ما وتيت من سرعة. 

كان يسرع أيضًا ومن حلفه رحلٌ يرتدي معطفًاءيخطو فُدمًا برفقٍ وم 
يلحظه. 
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مرتبگاء» راح ۶ قلبُه حمق بسرعة» يرى المشاكسين يضحكون ويُدخُنون» 
وضاط اويش ينظرون نحوه» يستوقفُه أحذّهم» يسأله إذا ماکان ضل 
طريقه» وهو یوضّح م له أله في طريقه ليلحق بالترو ويسألّه ضابط البوليس عن 
وحهټه وهو ببسم في عَصبية مرکا ويب باه في طريقه نحو المسح. 

- حدر بك أن تقلّك سيارةٌ أحرة يا سيدي» المترو مُزدحم للغاية في هذا 
الوقت. 

الشياح داكا ما يُفضّلون سياراتِ الأجرة. أفضل سيارات الأجرة التي ترغبُ 
فيها توجحد ها هنا. 

وهو حدق في الفراغ العظيم لميدانِ ألكساندرء في الظَلمة» في الآثار المتوارية 
لجوته هام. 

ويسمځ وقعَ أقدام هادئ عشي على عقبیه ویرى هذا الرحل» يرتدي 
الآن معطمًا جلديًاء ويُدهشل للمصادفة أنه يرى الرحل الذي حلسَ على 
مسافة منضدتين منه» في ذلك الصباح» واتدَ سبيلّه نحو محطة القطارِ أيضًا. 

فاا ق حه بالفدف ع له أن يله ميان أك إل ها 

نَم أن الفكرةٌ م تواه من قبل» وما الذي سيفعلّه إن م تجذها في بيتها؟ 


- هذا العنوان. 
حدق السائق فيه. حدق فيه ثانية» وما إن يصلا إلى مارزان» حتى يطلب 
منه أن ینتظره. 


ل4 #يك . ± 
ويحدق فيه حين يراه ثانية بعد مس دقائق» عائدًا إلى السيارة الترابانت 
بمفرده» سَائلاً السائق العودةً به إلى الفندق. 


کانت تلك آجر مر ری فیها جوته هام: : بينما تندفع عبر مدحل المتروء 
ألکسندرء ذراعا بذراع مع امرأة شابّة احری. 
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حين دق حرس الباب رأى امرأةٌ ني حوالي الخمسين من عُمرها تتطلَح نحوه 
من مدخ بايا ثم تدحل وتوصِد البابَ خلقها. 

كان مرآها مألوقًا: ذاث المرأى الذي لاحظه لال إقامته هناك والذي دار 
في الميادين» وني الحوانيتِ المفعمة بالنظام الاشتراكي» ملمح هذا الجيل الحديدء 
الشمسن التي أشرقت أكثرَّ شطوعا الآن من ذي قبل. 

لقد أبصرّ هذا المح مراتٍ عديدة مذ عَبرَ الحدوة بحواز سفره وتأشيرته في 
يده» مذ انسل عَبر الحدود التي يقوم على حراستها جنود ذوو أسلحة نص 
آلية. 

بعد ان دق جرس الباب ثلاث مراټ دون حدوی» أحسَ با الظّلمة غوي. 
عليه واقتيد إلى حيث فندقه. 

أمامَ التلفازء وبينما تذيع نشرة الأخبار الصور ابجيدة ذاتاء يقوم هو بتفرْس 
الوحوه ليرى إذا ما كان بوسيه رؤية المرأة التي مارسَ ا لحب معها في شم في 
الطابتق الفامن» وتارةٌ أحرى يلوخ ميدان ألكساندر» مُظلمًا وأسود» باردًا 
وصامتًاء أحرسَ» يحرسُه أصحاب الي الأحضر. 

ميدان ألكساندر. برلين الشرقية. حلاءٌ الميدانء والشوارع التي مشى حلا اء 
وقادّته حلا لها حوته هام ليلاً من قبل. 

عشي ويتلقت من حوله» ولا يرى شيئاء ولا يَشعرُ بشيء. 

عادي» عادي للغاية» عما قريب ستقحُ عيناه على ألكساندرا» وعلى 
ميلدريد» ستقعٌ عيناه على الصغيراتِ وعلى الشمس التي طلعت من الشرق. 

أا عن البقية فليس َة شيء» تماما كما أن ما من شيءِ في عيونِ هذين 
الضبابظين اللذين تصحاه بان تقله سيا أ إل للح 
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ايء والصمت الذي بحيطٌ به كالصمتِ الذي يكمنُ في عيني جوته 
هام حينَ أئّت تخدمه ذلك الصباخ. 

كانت عيناه مثقاتين بالنوم وقدماه متعبتين للغاية إثر مشيه على غير هدّى 
في اتساع الميدان الكبير. 

ركان ابد يوغل في البرودة حتى الصقيع. 

کل شيء کان لا اسم له. 

حتی حوته هام بلا اسم. حى إيريك» بدا أل الضوءَ انبعت من الفندق 
ونظرة موظفة الاستقبال من حلفي الطاولة الخشبية تبعثان بعضَ الراحة. 

على أي حال» فإن ميدانَ ألكساندر كان لا يال جميلاً لغموضه وللذين 
خُدّقون ثي النافورة. 

- سيدي؟. 

- أريدٌ مكالة لإيقاظي صباح الغد من فضلك؟ 

- مت يا سيدي؟ 

- حوالي الخامسة. إذن أخبريني» مى تفرغين من عملك اليوم؟ 

لعينيها لون ميدان ألكساندر الخفيف» ولصوتًما رنينٌ أحراس ميدان 
ألكساندر. 

- السابعة. 

- السابعة صباعا؟ 

- نعم» يا سيدي» هل نة ما أفعلّه لأجحلِك يا سيدي؟ . 

- إنغا ليلتي الأخحيرة ها هنا. 

- نعم رأيت ذلك ددا هناء يا سيدي. أنمنى انك قضيت وفنا للتحوّل في 
لمدينة ما سيجعلّك تحمل ذكرياتٍ طببةً عتا تعوة بها إلى وطيك. 
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- لذا أسألك متى تفرغين من عملك» يا آنسة. 

الآن تبتسم وتتغيّرٌ نظرعًا. 

- آسفة لا بعكنني ترك مكاني هنا. لكن بوسعي تدبيرَ شيء ما لك إذا ما 
أردت. 

لا نريدك ان تغادرَ من هنا ځحبطًا. 

- لاء لا. أيقظيني في الخامسة غدًا. إذا ما حدث وفرغتِ لبعض الوقت» 
تعرفين في أي حجرة أقيم. 

عادي. في المصعد الصاعد إلى الطابق الثاني عشر» كانت هذه المراهٌ ذاث 
الشعر البئّيء لا تزال ستركا مقفلة» وحقيبها تندلي من فوق كتفهاء حدق فيه. 

تتفحَص قطعة الورق الصغيرة في يدها وتترحل عن المصعد في الطابق الثامن. 

ينغلق باب المصعد ويُفتح ثانيةٌ في الطابق الأعلى» حيث تدحل امرأة 
ئة مطابقة تقرييًا للمرأًة التي حرحت. تضغط زر هبط إلى أسفل. 

. يصع المصعدٌ إلى أعلى ويتوقفُ في الطابق الثاني عشر. 

في الخامسة صباحاء يدق حرس الماتف» لكنه مستيقظ بالفعل. 

- إنغا الخامسة صباعڪا يا سيدي. 

م يعن ذلك الكثيرء بعد كل ذلك. إن ذلك ) يعن شیئا. 

كان اليوم الذي غادرث فيه ألكساندرا حا ومُشيسًا. 

أراد أن يلها بالسيارة إلى المطار» لكنها أصرّت على أن تقلّه سيارة أحرة 
ولم تشاً أن يُودّعَها أحد. 

. لأا فقَدَّت شيئًا ماء راحت ميلدريد تنتحب. 


- علينا أن ناق إلى المطار معك. الفتاة تریڈ اججيء» آل تَرین؟ 
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إني أَفكَر فيك. لقد يمني وأرغب فيك. إنني بالفعل أريدك. أحلم بك 
عاربةء. تتوقين إل . 

أحلم بك تتأوهين وتتوسّلين المزيد. ترحونني ألاً أتوقف. وكلانا فعل وصحنا 
لأنه بک َة من يسمعنا. 

أحلم برؤيحك عارية تمامًاء تتجهين نحوي بظهرك, وأنا أتأقل مرك 
مستمتكًا. أريدك بشدة. أريدك للغاية. لا أدري اذا أتخيّل ذلك لأتني م أرك 
ئا بعد ذلك. 

أطفاتِ المصباح وحلست وأوليتني ظهرك. شعرث أنكِ تخلعين ملابسك» 
لكتني م أرك. 

شجرت بصورتك. مثلما رأيتني» حین استيقظتټ صباځا. أحيّل. لکتني ل 
أرك. ۾ رك عار من قبل۔ وعلی آن أسأل: من آنتٍ؟ أعرف اسك أعرف 
شعورك» أعرف عينيك وذراعيك» أعرفُكٍ من الداحل» لكقي لا أعرف كين 
تبدین. 

کان اپا جوته هاع. 
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كنت أقراً هذه القصة عن امأ كانت متزوجة طيلة أربعة أيام ونصف. 

في يوم السيت أقلّنها صديقتها من الكتب في سيارة فولكس فاحن التي 
اشترتما واتخذتا طريهما إلى مكتب الحكومة الحلي. 

وحَدّتاه مُنتظرًا هناك مغ وله وخحطيبة ولده. 

كان ابنها هناك أيضّا مع صديقه» ووالدها والآنسة التي تقضي وقَنًا طويلاً 
عنده کل یوم» تقريبًا. 

لقد ارتدى بدلة داكنة في هذه المناسبة زقذي خحیته. 

رتت هي فستانًا أرحوانيًا فاتحا وأحضرت ها صديقتها باقةً ورد- زهورا 
بيضاء ووردية. 

الزهور الوردية م تسق مع الثوب الأرحواني» لكن فيم كان يهم ذلك؟ 

وققَّت ظهيرةٌ الأربعاء إلى جواره قي قسم الحالات الحرحة. 

كان محاطًا بالأنابيب والآلاتِ ذات الأرقام المضيئة 

أزالت الممرضة هناك في الظهيرةء كل الأنابيب» وقد أطفأًتٍ الآلاتِ أولاً 
وطلبت إليها الانتظارَ حارجا في الممَر إلى أن مجهزوه. 

أقلتها صديقتهاء صباح الحمعة قي سيّارتماء الفولكس فاجن التي اشترتا 
فورها» من المكتب واتخذتا طريقهما إلى الميخرقة. 

كان ابئه منتظرًا هناك مع حطيبته. وابنها هي مع صديقه» ووالڈها مع 
آنسيه. 

ارتدت في تلك الليلة فستاتیا الأرحواني مره أحری وأمسكت باقة ورد حراء 
م تتسق مع فستانماء لكن ما الذي كان يَهُمَ؟ 
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وصلث إلى نماية القَصة وأفكُرٌ فيك ثانية. أفكُرُ ي حَسَدك وهو يتعرى» 
كيف أرغبُه» كيف أريده» وأضغطه إلي» قي رقصة معي» راغبًا في الاستسلام 
لرغبتي اة فيكِ. 

ذگرن ذلك أيام كنت لا ازال أذهبُ إلى الكنيسة ورآيث بيللا في حذائها 
العالي ذي الكعوب الرفيعة وشعرها تي كتلةٍ هائلة مرتفع فوق رأسها. 

أردث الاستمرار في الكتابة. إني أفكر فيكٍ. في يديك أصابعكِ ممسكة 
بفنجان من القهوة وقطعة حلوى مغلية تذوبُ قي قاع الفنجان. 

فر في هذه الأصابع تزحفُ عبر حسدي. بيللا دائما ما كان للماكياج 
يُغطيها. كان وجحيُها لوحة تشكيليةً: ألوان مائية في شى الألوان. 

قالوا إا عملت في المدينة. اعتدث رؤيها حين عودتجا قي الصباح الباكر 
وف المساء. لذا فقد قالوا. قالوا الكثير عن بيللا. لقد فعلت كل شيء على 
نحو مختلف» فعلت» من الواضح أا فعلت كل شيء على نحو حاط تقريًا 

کانت تصل البیت صباځاء بدلا من أن تغادِرّه» كانت تغادرٌ في الوقت 
الذي كان يجب أن تأوي فيه إلى البيت. 

من ناحية أحری» فإن ماریون ابنة مسز آجنيس غادرت البيت في الصباح 
وبیدها ورقة ملفوفة في أنبوبة» وتحت ذراعءها كومة من دفاتر التمارين وكومةٌ 
احری ٤‏ تُرى من حقيبتها البْتية المفتوحة. 
کانت مسز آجنیس تتريٹ خلفَ البوابة ترقيُها وهي تُغادرٌ وئُلوّځ هما قبيل 
ان تتواری ماريون حول الرَكنِ الأحير في الشارع. 

كانت يبيللا غالبا ما ظهر ني هذه اللحظة الدقيقة» على مَل تتخذ طريئها 
للبيت وحين اقتربت» دخلت مسز آجنيس إلى الداحل. 

ریا تلحظٌ مسز آحنيس قط أن جیما تمطلَعُ من الشرفة فوقهاء مترقبة. 
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وهي أُیضّا كانت تلح إلى: الداحلِ حين تأت ابتتها بيللاء كانت تذهبث 
لصن بعضٍ القَهوة. 

اعتدث رؤية کل ذلك بينا امي تورَعٌ الزبدةٌ المالجة على شريحتين من الخبزء 
وبيضتين مسلوقترن وبعضَ اللحم البقري المهروس. 

بيللا وماريون» كان لماريون وحةٌ جميل. أحيائًا ما تَيّلتٌ أنه يشبه وحة 
الدمية الكبيرة لشقيقتي. 

م يكن لبيللا وحة جميل لكن ... من العنق إلى أسفل... وكذلك الأسلوب 
الذي تمشي به أيضًا: ذلك التمايل الكسول للأرداف. ماريون كانت داكا في 
عجلة» تذهب إلى المدرسة في الصباح» وتعود إلى البيت في الظهيرةء تغدو إلى 
القداس في المساءء ثم تعودٌ إلى البيت» ثم إلى الحركة الكاثوليكيةء ي إلى البيت 


٤ 
Ce 


وقي صباح السبت» قبل أن تظهرَ بيللاء تأي هي عند بايا الأمامي حاملة 
دلوين ومقعدًا صغيرا وفرشاء لتنظيف السقضِ وتعملٌ في تنظيف الواجهة. 

في أيام السبتٍ ارتدّت طاقَمَ ملاس داكنة وتنورهةٌ ية 

بعد تنظيف الباب الأمامي والنافذة النصف دائرية التي فوق الباب بفرشاة» 
تقفُ على المقعٍ الصغير لغسل النافذة التي تعتلي الباب» والباب» ج فتحاتِ 
التهوية. 

تصعدٌ وتبطٌ فوق ذلك المقعد الصغير. 

ارتدت مین وردیین» لونِ ستراتِ شقيقتي نفسه. 

ثم تقوم بغسل الرصيف» الحزء الأمامي لبايمم الأمامي وفتحاتِ التهوية. 

ف تلك اللحظةء ظهرت بيللاء وسيجارةٌ بين أصابعهاء تشي على مهل 

تنجخ ماريون تي إعادة كل شيء إلى داحل البيتِ ثم تواربٌ الباب. 

تدحل بيللاء تُغلق البابَ خلقها. 
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م تنيشق بعد نصف ساعة جیما حاملة سلَةً مشارياتما وتش طريقها حو 
بقالة ماري. 

ماریون وبیللا وجوته هام . 

م يكن هنالك الكثير من السيارات في شارينا. 

أحيائًا ما كانت تأي سيارة صفراءء وني ظهيرة الأحد تتوقفٌ ويدؤي 

أحیانًا بدلا من أن تَلّها السيارةٌ للبعيد» تتوقّف السيارةٌ وتدحلُ بيللا 
وتحلس هناك مع رحل ذي شعر رمادي ورحلٍ آحرَ يشبهه جلسٌ في القع 
الخلفي. 

وبعد ساعةء تمتلم المنطقة الحيطة بالسيارة بأعقاب السجائر. 

في ايام الآحاد» كنت أذهب إلى فُدّاس الساعة الثامنة. أحلسڻ تحت سقف 
الكنيسة إلى اليمين» حيث بالكاد بوسعك أن ترى القَسنَ. لكن بوسيك أن 
تری ماريون رؤية حيدةٌ مما يكفي» وهي تُغتي من قلبها في جوقة المرتلين في 
الكنيسة مع الفتيات من الحركة الكاثوليكة وفتيان المذبح. 

أَهيمْ بالخبز المقدّس. 

تمشي لتنال العشاء الرباني» ثم تعود إلى مكانما وقد ضكت ا وراسُها 
منحنِ م ترك وعیناها مغمضتان. 

وبعد آخحر مرّة من عبورهاء فإن ماريون والفتيات الأحريات وفتيان المذبح» 
يغنون: في شهر مايو امجميل 

ماريون» في الخارج في الجزء المفتوح من المبنى» برفقة مدام ديباسكويل 
والآنسة جريا والآنسة جامينزول . 

ثم يدنو دون فيكتور وتبدو ماريون غير راغبةٍ قي الحديث بعض الشيء» 
وهي تنظرٌ إلى أسفل. 
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ن بعد الحديث عن أشياء مختلفة» تمضي مودعة وتزور تشكيلة فيرونكا. 

أطلب أنا قطعة حلوى مارس وتشتري ماريون مطبوخة كانوللي وسنيتزا أو 
حلوى ملفوفة ترشح كرمة بيضاء من شرجة أسفل المنتصف. 

تبتسم لي احیائًاء عند فیرونکا. 

م تعبرٌ الميدان» مهرولةً إلى البيت. 

وأحيانًا ما تتوقّتٌ في الميدان. 

ميدان ألكساندر: اجنود والقشعريرة والفراعٌ والرماديّة والفندق والساعة 
والنافورة والناسٌ ناظرون إليك بالطريقة ذاتما التي ينظرٌ إليك با ضبَاط البوليس 
وأنت تعبرٌ من فندقك إلى الجانب الآحر» وأنت في طريقك نحو المترو. 

ميدان ألكساندر والتادلون. 

هذه الحوته هاع. أحبرت على التوقغي عرضبًا. لال السيد ماحري» الذي 
اعتاد أن يقو بتدريس ابن عمي» يأتي من حانب الميدان الآخر. 

تبتسم جوته هاعم بترحاب» وكذلك ماريون. ويبتسمٌ السيد ماجحري أيضًا. 

وهي أحيانًا ما تنظرٌ إلى الأسفل وتبتسمُ أكثر ثم تنظرٌ نحو ماريون. 

هو لا ينظرٌ من حوله. بل ينظرٌ إلى الأمام نحوهاء ونحو ماريونء إلى وحههاء 
اظن أنه وحهُها ذاك الذي ينظرٌ هو إليه» أراه ينظر نحو وحهها. يبتسم هها: 
تبتسم له. أنا الوحيد الذي لسث مبتسمًا. 

كل ما يفعله أن يبتسمَ ثم يتسامران. تنزل بيللا من الباص وتعير الميدان 
وينظرٌ السيد ماجري نحوها وتنظر ماريون نحوه وهو ينظر نحو بيللا التي لا 

ولکن في الخارج في شرفة کازینو ستار» هة شخصٌ ینظر ممسگا بکوپ من 
الشاي في يده وبيده الأحرى قفص صغيرٌ به طائر مفعمٌ بالحياة. 

وحينئلٍ تندفع من الداحل بعضٌ اللجحموع وبأيديهم كووس البيرة. 
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تدورٌ بیللا حول الرکن ثم تتواری. 

وتبتسمٌ ماريون في صحبة السيد ماجري وهي واقفة في منتصف الميدان» 
ا 

ماريون والسيد ماجحري» ماريون مع ماجري. 


حین توفیت مسز آحنیس» حضْرَ حنازمًا اناس کثیرون في شارعنا. 


e 
كانت جیما هناك مع ابنتی تھا وأمّهما بیللاء کانت مدام دیباسکویل‎ 
هناك أيضًاء منحنيةً فوق عصاها المصقولة» والسيد ماحري» ذهب فُذّمّا مع‎ 

مدام ماجري» التي اعتادت ن ثُعلّمَ شقيقتها قبل ان تتزوج. 

لا تزال ماريون تمرول نحو المدرسة» لا تزال تعتلي مقعدها الصغير وأنفُها إلى 
الباب الأمامي صباح كل سبت» لا تزال تذهب إلى قداس الثامنة» لا تزال 
غي کل أحد. 

کانت لا تزالٌ جميلةٌ. 

في حون كان والدي يطوي صخيفته "التحرير" أربعَ طيَاتِ ويضعُها في حيب 
سترته. 

دحلث إلى المرحاض كثيراء حاصة أيام السبت والأحد: أيام السبت قبل 
وحبة غداء رافيولي" بصلصة الطماطم فحسب» وأيام الآحاد لدى وجبة 
المعكرونة الحطبوخة التي كانت تدفع إلى داحل الفرن. 

على أطراف أصابعي مشيت» أوصدث الباب من خلفي وأحذث ماريون 
وبيللا معي» إلى الداحل. 

ابتسمٹ لاریون» وابتسمث لبيللا أيضًا. 

جحذبث رأْسَ بيللا وأحنيئها أُرضًاء ثم أحذت رأس ماريون ولويتها إلى جي 


سلاسل ذهبية. 


1 من الأكلات القدمة ف الطبخ الإيطالي وتکون على شکل عجين مربّع وصنع اشکال آحری 
منها على شكل نصف دائري مثل الميزيلون وتورتيليني والتورتيلون» وهي نوع من المعجنات النشوية 
مع الباستا الشخينة الطحينية ويتم إضافة الصلصة أو المرق. (المترحم). 
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وشَدَذْث أصابعي ولاطفتهما إلى أن صارتا لزحتين وكنث آهث تقريبًا. 

وبدلاً من أن تمرول ماريون» رأيتّها على مهل تتهادى مرتدية حذاءها ذا 
الكرن لين ارون بد ن ها ارون منک جا و س 
فرشاةَ السقف. 

التقتني قي الميدان» شفتاها ملطختان من أثر الكانولي المطبوحة» وابتسمت 
ي 

أحيانًا ما كانت تسر بدلا حت إني كنث اث حقًا وأصبح لزا قبيل أن 
تصل إلحّ. 

ماريون وبيللاء السبت والأحد. 

أيام العطلات أيضًاء أحيائا. أحيانًا كل يوم من الأحد إلى السبت. 
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كان هنالك عا آخر خلف الحائط. 

هل رأيت الحاط؟ 

ما إن وجا إلى الفراشء في اللحظة الحاسمة حين شعرت ملاطفته بيلده الرقيقة 
على ظهرهاء أطفأت المصباح. 

مها تخلع عنها سترتاء تنزعٌ عنها حمالة صدرها وبدا أا تميل إلى الأمام 
لشعلقها على الكرسي كرب الأريكة الفراش. 

SS‏ یر شیئا. 

على الطائرة» قضى الوقت يفكر فيها. 

مستذکرا الؤامرةً مر أحرى» وحيدًا بمفرده. 

فندق شتات برلين» الميدان» نقطة تفتيش تشارلي» اجنود المسلّحون يراقبون 
يلتقطون لك لقطاتِ a‏ 

حواز سفر» خحروج» دخول إلى العام الخر. 

برلين تيجيل" الثامنة وأربعون دقيقة صباحا- أَفكُرُ فيكٍ. لقد أَنُريّي 
أريدك. أريدك للغاية. 

ميدان ألكساندرء برلين الشرقية» لم يتبق شيءٍ بداحلي وأنا أبداأ قي التفكير 
في بيتي» الشارع» والمدينة التي أعيش فيهاء البلدة. 

کان لدی جوته هام قصصٌ تحكيها لكئها احتفظت با لنفسها. ليست 
لدي فکرةٌ عا کان على جوته هام أن جتاره كي تعرفَ هذه القصص. 
1 مطارٌّ دول في العاصمة الألمانية برلين وبالتحديد تيجيل» يعد أكبر مطارات برلين السبع والرابع 
بین مطارات الانیا. فسح سنه 1948 وتبلغ مساحته 466 هکتار» یبعد 8 کم عن برلین» سعتّه 
السنوية 12 مليون راكب (المترحم). 


47 


ما من أحدٍ يعرف هذه القصص. 

باردًا لا یزال ميدان ألكساندر. 

في الصباح يرقب الناس الباصَ أو للترو - مازالت عيوكُم تتقلَّبُ وتدور 
تحت البطاطين. 

ا عيوفُې لكنّما يسود الصمث هناك الفراغ» الميدان الرمادي» 
هؤلاء الناس يحملون الميدال في عيوغم. 

ميدان الکساندر في عيون جوته هام بينا تُديرٌ أصابعَها حول حافّة فنجان 
القهوة. 

عيوكُم تحوي ظلمة ما بعد الظهيرة. 

كالظلمة التي تسقط ف البيت» حت اليوم» حين تنقطع الكهرباء. 

والآن» وزوحتّه تنام تي ركن من الفراش» ابنثه في حجرة نويهاء يَشعرٌ كما لو 
أنه قد عاد بحم العبء والظلمة معه. 

رما حين كان نائمًا فَتَحَت جوته هام حرابه وأدحلتهم خلسة بسرعة ولم 
يلحظ قط ریا طوتمم بعيدًا لذا يلفتا كشي من الانتباه» ومن الواضح أنه 
حلهما. 

في غضون ذلك کان يحاول النسيانٌ وبدلاً من أن ينسى راح يتذكر على نحو 
واضح- حتى على مان الطائرة» فكرث فيك. في جسدك الذي أريده للغاية 
ريد أن أحوڙه» اكه إل أراقصه» أن يستسلم لي. 

لدى هذه الذروةٍ حلمث بك تتأؤهين» حلمت بك بحفلين» منفعلةً حين 
أدفن وحهي في جصرك. 

أريد دفأك على وجحهيء» رطوبكك» أريدك أن تعطّري وحهي برائحيك» 
الرائحة التي تكمنْ بالداحل. 

- إيريك. 
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- ماذا. 
- هل عادت الكهرباء؟ 
- عادت لكنها انقطعت ثانية. 
- ماذا تفعل؟ 
- قادم. احلدي للنوم. الوقت تأځر. 
الرغبة العظيمة التي لدي» الرغبة فيك» ولي حسدك. 
الکساندراء والظلمة. 
کنٹ في الظّلمة منذ يومين. وف صمت . ونائىا إلى جوار امرأةٍ أيضًا. جوته 
هام. لابد وأن الوقت كان متأخُرًا للغاية. 
ذلك ما أعتقد. ما إن نزلنا من الباص حت هرولنا عبر شوارع مستقيمة 
معتمة قي مارزان» وعيوئنا إلى الأرض» إلى أن وصلنا الشَقَةء المصعدء الطابقء 
واححرَ الصغيرّ لشفَّة حوته هاع. م نتحدث كثي. طالعث اجات التي على 
طاولة القهوة إلى الباب الأمامي» بينا فتحت هي الأريكة الفراش البرتقالية 
الداكدة. 
نأحذ ماما حتی. رقدنا. م كانت الظلمة. ثم أصبحت فوقي» تتصښّبُ 
عرقا» و“معتها تستمتم» وهي تصعدٌ نحو ذرويًا. 
وراحت تصرخ وأنا اعلق فحَها بيدي لكنها تدفغها بعيدًا» بخشونة وقوة. 
أثناء متعتِها راحت تطلق صيحاتِ الأ م» من خيبة الأمل» الفراغ» وميدان 
ألكساندر وسيع للغاية .ورمادي. وفقير. وجميل؛ لأنه يدعو للرثاء. 
الرحل في البرة الرّمادية. 
كل هذه الأسطح وأنا أنظر في القراغ الذي حلقته الظلمة. وأشعر بالوحدة. 


49 


يبدو الأمر كما لو أتني أحضرث ميدان ألكساندر معي» ميدان ألكساندر 
حيث أعادوني حين رأيث ضابطي بوليس يقتربان مني يسالاتي إلى ين کن 


أجه. 
أو الميدان بعد السادسة صباحا فحسب» يخبراني أن أبتعد» يذكراني بوعدي 
بالعودة في أكتوبر. 


الصمت. اللحظة التي انسابت في حي سترني والتي أعدعًا معي دوا وعي 
أحيا جلد للنوم. ميلدريد نائمة وذًّْا بين ذراعيها. 
تنام ألكساندرا متكورة في حانب الفراش. ثم يرقدٌ هو ويُغِض عينيه. وعلى 
الفور ينعس» بأسهلي ما يكون. ولاء إنه لا حلم حتى الصباح. 
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كانت إا ماهرة في الحياكة. صنعت ملابس لأحل زبائن. كانت ححرةٌ 
الجحلوس كاستوديو تقيسنْ فيها النساءٌ الملابس. 

ترد نوعان من الزبائن على لاء رتم في أيام ختلفة» بحسب نوعهم. 

الأغنياء الذين جاؤوا من سليما أو شارع التجار الأعلى في للدينة» بين 
الأكنتين. .ذهبوا للتحهيز أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء» وأيام احمعة كانت 
للنسوة اللائي عملن في الشارع الآحر في للدينة. 

وکانت أيام الثلائاء للفقيرات. 

زوج اعا ترکها مفردها مع ثلاث فتياتِ صغيرات. 

حين بلغت أصغرْهنَ السادسة عشرة» بلغت إما الأنباء بأن لديها أشهً 

لذاء فإن إيعا وبناتجا غادرن إلى شارع التجار صباح يوم سبت» لشراء 
أقمشة» أمتار من قماش أسود- أغلى قماش أسود عكن شراؤه- واشترين 
بطانة أيضًاء وأزرا؟ وخيطًا أسود. 

وني الأسابيع التي مضت فيهاء صنعت إما أربعٌ فساتينء واحدًا للكبرى» 
وواحدًا للوسطی» وواحدًا للصغری. 

وواحدًا ها کي دفن فيه. 

وذات اسبوع» بعد أن حاکت آخر هدب في فستان ابنتها الصغرى» جرت 
إبما فستاتًا الأسود. 

٠ومثلها‏ فعلت بناكًاء في إاليوم التالي. 

عرفها طیلةً ستوات. مذ كانوا أطفالاً تقريبًا» حسنٌ إنه اسلوب في الحديث 
فحسب. لقد کانت تکب بعامين. حين أدرك الطائرةً ليذهب لرؤية الحائط» 
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ورأى الحائط» ورأى جوته هام» كانت زوحة وما ابنة تبلغ من العمر عشر 
سنوات» واب وزوج م ضُبها. 
- ماما تيم بك. تعتقد بأئك أحد أفضل ممثلي جيلنا. 
كانت تلك هي أول جلة تحدثت با إليه. 
- شكرا على الإطراء. والدتك جيلة» هل تعرفين ذلك؟ 
ذلك اليو ارتدت بلوزة بيضاء وجحونلة بيه قصيرة» وحذاؤها ذو كعبين 
عاليين رفيعين وشعرها معقودٌ قي كتلةٍ إلى الوراء. 
ونظر إلى شفاها فلاحظ أغا مُلطَحةٌ بالأحمر. 
في ذلك اليوم» درفت دموعٌ كثيرة في البيت؛ لأن القَسَّ رفضَ أن يدحلَ 
ويبار بيهم؛ لأن الأب ارتكب حطيئة مُهلكة. 
م ابه والده» لكي والدئّه كانت تنعحبٌ لأكًا اعتقدت أله دون ماءٍ مُقدّسي 
ستنصَّب لعنة الب على البيت وعلى جيع من عاش بالبيت. 
وفگرت فیما سیقوله احرانٌ» لاسیما مسز آحنیس. 
ترگ البیت فی حن عظيم» وذهب لیری إذا ما كان سيلقى أحدًا. 
م لتت أحدًاء ووصل إلى فالیتًاء وانتھی إلى آخرین من طبقته»شخحص ما 
قدمهم إليه. ۰ 
اها ليزا. داوما على اللقاء فترة» يذهبان إلى ناٍ ليلي في فاليتا. 
غادر والها المنزل» وقالوا أنه ذهب مع امرأةٍ أحرى» كانت أمها متحرر 
تماماء وحاكت الملايسَ لحميع أنواع الزبائن» وذهبت إلى الميسرح ومذ غادر 
زوحهاء كانت تذهب أحيائًا إلى الحفلات الَأقصة. 
ظلا يتقابلان وقئا طويلاًء يتحادثان» يضحکكان» بمارسان الحب- ف فراش 
والدعًا الوسيع في فيلا حدعًا الصغيرة. 
کان ذلك قبل میدان الکساندر بسنوات» ليس طويلاً في الواقع. 
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حین تزوحت رحلا أشقَرَ من الشمال» عَضب. 

عضب للغايةء ثم التقاها ولاحظ أمًا ارتّدّت حاتي زفافي وبالكاد قال ها 
كلمة واحدة. 

وحين ترۇج شقراءَ من الشّمال» غضبت. 

- أ م تقل أك لن تترقج؟ 

- سنُررّق بطفل. 

- كاذب. ليس هذا سبب زواجك منها. تعتقد أي لست أعرف القصة؟ 

لندن» المييزء الأحان وا حت. 

- کانت ممفردها. 

- لذا تروجتها؟ هل هذا سهل بالنسبة لك؟ 

- نعم. أعتقد بأنه م يكن في وسعي ما أفعله. 

- كما لو أنّك مناسب للزواج. 

- هل أنتٍ مناسبة للزواج؟ 

- ما رأيك؟ 

- أتريدينني بحت أن أحبرك؟ 

- لا. لا تقل شيئًا فحسب. لیس هذا من شأنڼ» ولا آبه لما تعتقد على أيه 
حال. تقنشتي» إذن. 

وسنوات الصمتِ توالت ولم يلتقيا إلى أن التقيا في اليوم الذي اقتربت منه 
بعد أن دست كلوديا له السُمٌ على المسرح وابتسمَ هما وابتسمت له وسأها عن 
حالما فلم بحّب» حينفٍ عَْرَ الألعاب الصغيرة والابتساماتِ والنظراتِ 
والكاتِ» أطلّت ذكريات» ذكرياث فراش أمّها وفيللا ناء التي تخصًُها هي 
الآن. 
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وهناك كان ميدان ألكساندر وجوته هام والخطاباث التي استمرت لي صني 
طريقهما إلى لمدينة ذاتِ الحائط» رغم أنغم لو وصلوا وحهتهم فإن أحدًا لا 
بف 
والكساندرا وميلدريد و- بعيدًا عن الدب اللُميّة والكتاب- المدية التي 
أت بعيدًا بين الملابس الداحليةء حُبّأت جيدًا حتى إن ضابط الجمرك ) 
- أجيلة برلين؟ 
- إنني حقى لا أعرف. أعتقد أا كذلك. نعم. لكن من الد أك لن 
- هناك الحائطء أليس كذلك؟ 
- نعم» إنه طويل للغاية. 
- عالم؟ 
حائط طويلّ يدور حول الفراش. لم يشعز بذلك في هذا اليوم» لكئها 
شعرت . 
أرادت رائحة دفءِ عَرَقّه حين كان يعي التفكيرًّ في الحلوى المغلية التي 
تذوبٌ ني القهوة» النظرة من أسفلء النظرة الأولى في مقهى موكابا وميدان 
آلکساندر- متسعٌ بارد وصامت . 
ضغطته إليها مثلما اعتادت حينما كانوا صغارًاء قبل لندن» هكذا الأمر. 
أضحت عدوانة والتوى وحهُها وضغطت على أسناا. 
- لقد أحضرث لك شيا من ألمانيا. 
لكنها أحذته إلى الفراش وأخبرته أا افتقدته» وحسدُها إلى حسدهاء لقد 
كان بعيدًا لمدةٍ طويلة. ثم أضحى لديه الحافز كي يتحدّث عن الحراسة 
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الملسلحة في أبراج المراقبة عبر الحائط» وكان لديه الحافز كي يتحدث عن 
الصمت» والناس الذين مقون في المترو دونما التركيز على شيء» والطقس 
البارد الرمادي. 

لقد أرادت حتى ذكر الكتلة التككنية الرمادية والشقة التي في الطابق الَامِن. 

أراة التحدتٌ عن جوته هام: عن شعرها الأشقر الطويل» أصابعها 
وذراعيها» شفاههاء صويًا الأحَشٌ المادئ والحلوى المغلية التي أسقطتها في 
قهوتا بدلا من الشكر (وعلى الأغلب آنا سَرقّت هذه الحلوى من المقهى). 

عوضًا عن ذلك» فإنه سمح ما أن فح ما بين ساقيه» وبينما عيوڪا تنظرُ 
فی عینیه مباشرۂء رها اکل إلى أن راحت تلهٹ وتدمع. 

يوم مطابق» كل شيء حدث مثلما كان يحدث يِن قبل» عدا الهدية. 

غادرَ رئيشها في العمل في الثامنة والنصف» علمت أن ألكساندرا غادرت 
في العاشرة إلا ربعًا. لقد تحدّثت في العاشرة» ووضعت إِصبَعًا على الاستعداد 
لإغلاق الماتف إذا ما كانت ألكساندرا هناك. 

وإذا ما الَمَّطَ لاف هو- كما اعتاد دومًا- فإغا ستهمس له بأن ليس ثم 
من يراماء وأن بوسيه أن يقو السيارةً إلى حلفية بناية المكتب ثم يذهبان إلى 
المنزل الذي شاركت فيه زوجهاء إلى الفيلا التي تحص ابليدة» رها الله رة 
أبدبة. 

دحلت هي أولاً لتتاگد أن زوحها قد غادر إلى العمل. 

كانت تتذمر إذا ما ترك جواره وملابسَه الداخحلية على الأرضية قرب 
الفراش. 

ثم يتبعها إلى الداحلء يلعبان بعض الألعاب السارّة ويؤديان بعض الأعمالء 
يرفعان صوتيهما قليلاًء يلهثان» يهدآن» يندفعان إلى الحمام» يرتديان في عجلة 
ملابسهماء ويعودان إلى العمل. 
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لكن الآن» ما إن التقطت ملابس زوحها الداحلية وحواربه من الأرضيةء 
دحلت معها جوته هام وحلعت ملابسها قبل ان تفعل هي. 

ورقدت على الفراش قبل أن ترقد هي عليه. 

ورعا هشت قبل أن تلهث هي أيضًا. 

لكنها م تلحظ قط. ورما لاحظت. 

وفي السيارة أيضًا في طريقهما إلى اللكتب سألته أي جزء من حسدها أحبّه 
أکثر» ثم سألته أي جزء من حسدها لم يحبّه» ولم تصدّقه حين قال إِته أحب 
کل جز فیه. 

- هيا أخبرن. 

- لقد أخبرتك بالفعل» أ أفعل؟ 

- حستًا. أحبرني الآن ما اسمها؟ 

- جوته هام. 

- ما لون شعرها؟ 


- عريضة) ممتلئة تقریبًا. 
- أنت وغد قاس. انت خنزير ! 
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ا ناته متم ريه حي اة أكون كا رة 
أليكساندرا مغادرةٌ ولن تعودء م ابتسامةٌ على وحهها. 

- لاء بوسعنا أن نلتقى عندك» هكذا. 

ویو وک 

قبل ذلك الوقت ضحت مشوشة جحوته هام - راحت تتلاشى بعيدًا في 
مملكة التيه» مثلما ذابت كئيا في زحام المترو بعد اندفاعها عبر ميدان 
ألكسندر برفقة صديقها بينا بزةٌ رماديةٌ تعقبت سائحة في أعقاما. 

هناك تابعت سلسلة طويلة من الألعاب على الأريكة» في الحگام» في 
الطبخ» ني حجرة الغسيل على السطح وقي الفناء الخلفي. 

کانت كلما لفظت أنفاسَهاء بكت وقالت أحبّك وأكًا لن تتوقفَ عن حبّه 
منذ ذلك اليو الذي ارتدت فيه تلك التنورة البْتَيةًَ القصيرة والبلوزةً البيضاء. 

مته العقل ليزا. ولكن أيضاً لو أا م تكن مشتة العقل لما استمّر في 
حياتتّها طيلة سنواتِ عدة. 

حین ذهب إلى مکاناء وفراشھا ما یزال دافا من زوجهاء ابتسمت ورثرت 
عن الكتب التي لم يقرأها قط ولن يقرأها أبدًا. 

حین غادرت الیکساندرا وبدأت الذهاب إلى مکانه بدلا من مكانغاء فعلت 
أشياءَ حعلته يوقن كم كانت شاردةٌ الذهن. 

أليكساندرا لن تحلم حتى بمثل هذه الأشياء. أحياتًا- نادرة للغاية- لم يفعلا 
شيا على الإطلاق وتسكعا في الفناء الحلفي وها يتناولان نمار اليوسفي 
ويحتسيانِ الشاي الصيني. 

كان ما هية مثالية» لليزاء هيئة مثالية ولا ريب. حتى بعد لها الثاني» 
أمكنها أن تحافظ على هينتها. 
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ذات يوم كان لديها المهاراث الفائقة للعناية بجحسدهاء في اليوم التالي صقت 
شعرّها» اشترت أُمْنَ العُطور قي المطارات. 

فی گل مرة حلعت فيها ملابهاء هبطت عيناه على أصابع قدميهاء ذاتِ 
الأظافر المستديرةء مثالية وحهمراء وامضة» ثم على صدرها الرشيق وشعرهاء 
الأنيق دائمًا والطبيعي مع ذلك. 

- نحتاج لأن نتحدّث. 

لكئه ذلك اليوم م يشعر برغبة في الَحدّثِ عن أي شيء عدا أحداثِ 
الأمس: الخات التي ذهبت إلى المدينة لتحطيم الحائط. 

حالسا إلى التلفاز متسع العينين: رما كانت حوته هام هناك. 

- نمة شيء عليع أن أحبرك إتاه. إنه حطيرٌ بق . هل تمانعین؟ 

تقريرًا إثر تقرير في التلفاز» مفات من البشر يتسلقون جحدارا م يَبْذٌ أعلى من 
سور يتمايل ويكادٌ يسقط تحت وطاةٍ قل هولاء الذين يَكَسَلَقوّه» ويجلسون 
عليه منفرحي السيقان» أو يضغطونه. 

وسَطّ كل ذلك الزحام» رما هناك امرأةٌ في قهوتًا أسقطت حلوى مغلية لأن 
ما لديها من السكر قد نفد. 

را كانت هناك برفقة ذكرياتاء بلا ذكرياتاء مع كل الخطاباتِ الطويلة 
التي م ترذ عليها قط. 

رما كانت هناك بفيها المليء بالشمبانياء والأحضان والابتسام والضحك 
والبكاء سعادةٌ. الحائط. 


- مدهشّء أليس كذلك؟ هذا غير متوقّع على الإطلاق. حتى هم ۾ 
- قانع في إطفاء هذا؟ تم شيء أريد إخبارك عنه. 
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حفُض إريك الصوت. 

- لاء أطفه يا إريك» هنالك شيء حطر أريد إخبارك عنه! 
- ماذا هناك إذن؟ 

- زرت الطبيب منذ يومين» وأحبرني شيمًا حطيرًا للغاية. 


لدي ورم في الثدي. 
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© 

ف أحد الخطابات التي أرسلها "دون أن يتلقّی ردا" كتب: 

كلما قي طائة فكرت فيك. اريك للغاية. عند هذا الارتفاع امائ ل احم 
بك تأومين» احم بك فين وتقلقين حين أدف وحهي في طك . أرید 
دفاك على وجهي» بللك» اريك ري وحهي برائحتك» الرائحة التي تتغلغل 
ف 

تأت اكان الوقت حين التقيتّك» متأجرا للغاية . 

گل شي کان من الفترض أن یکو حاطا بالځیة. کل شي م؟ لکن ما 
هو هذا الكل شيء؟ 

هذي الرغبة العظمى إليك: أن نمشي اء نعبُر ايدان آن رين كِ آ ر . 
کی شی فيظل الحائط» نشاهد اجنود يرقبوننا غشي يدا بيد متعانمین. 

ل لا ری على حطاباي ابا؟ 


وعلی کارت بوستال ذي زهور حراءَ وقلوب کتب: 

إن يأفكر فيك وأشعر بالأسى نحوكٍ. 

م تكن قصتّك قصةٌ سازة. وأنت تعانين. هذه الرغبة العظيمة التي لدي» 
رغبتي فيك» في حسدك» إا لا تک ي أفکر على نحو قوم. اود روك انيه 
في الفراش» في تلك التنورة ذات الفتحات الطويلة بطول الجانبين» ردفاك 
الأبيضان الممتلغان العاريان» جيلان. 

أو ريتك تتعرین» عاربةء راقدةٌ في الفراش تنتظريدني. 

أود رؤيك لاهثة الأنفاس تباعدين ما بين ساقيك لي» تتصبين اء 
مذھولا ما أری ما تبیحین لي. هکذا: دو غا حوف دوا حجل. تصرحین جلء 
رئتيك» تبوحین بالا » بالخيبة» با حزن . 
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مى مكالمة تليفونية بعد هذا الكارت: تعالّ من أحلي الآن. 

المدحل المعتاد. أنت تقودني للحنون حين تكتب لي هذا الأسلوب. أنت 
تعرفٌ ذلك» اليس كذلك؟ تعالً. 

الصمث حين لا يتحدّث أحد. يتذكرٌ آنا أخبرته كم تشعر أا تافهة» وكم 
هي صغيرة على أي حال» كم هي صغيرة حدًا. قالت: الألمانية كبيرة. لكن 
في الخارج» إا أكبر» رغم ذلك إغا أصغر من ألمانية. 

ما إن رآها رع عبر الميدان مع صديقتها وما إن اقترب منه ضبًّاط البوليس 
ليسألوه إلى أين يتحه» حتى عرف حينها أنه فقدهاء هو أيضًا شَعَرَ أنه صغية 
جدّا» بالضآلة القصوى. 

هو الشعور ذاه الذي ملّكه عند نقطة تفتيش تشارلي وقي المطار وهو يفتح 
حقائبه» واحدة تلو الأحرىء هؤلاء الناس قي المترى في ذلك الفجر المظلم 
البارد» وقد أحبروه أنه ليس لديهم ما يخبرولّه به: ما من أحاٍ ها هنا يتحدّث» 
لھم صامتون» في المترو. 

لكنْ ماذا عن البيت؟ ليس بوسيهم البقاء صامتين حت في بيوتم. ليس 
بوسعهم ان یکونوا مثلّه حیث کانواً ختلفین عنه کٹا . 

الصمت في البيت» إلا من نحيب ميلدريد» أو جهاز التسجيل الذي أحرس 
کل شيء. 

الصمٿ ٿي کل رن من البيت» وگل جزء منه» يتدل ِن إطار كل صورة 
ول مرآوٍ» من فمه هو وفم آلیکساندرا. 
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يوما من هذه الأيام سنذهب إلى الساحل» أو للتريّض. لكنٌ شيا ما بحدث 
حين تريد شيئًا ماء تمطرٌ أو تب الريح أو تنخفْض درحة الحرارة فجأة» أو 
نَشعَر باليرږ ي الخارج» وقي الداحل. 

مشل السكون في بيت أو وأييه» في الكوخ الذي اعتادوا العيش فيه. 
السكون في البيت في ذلك اليوم حيث سباق سياسي کان مخطًطًا له ولیس 


في الخارج كان المَحَبٌ القائ يلقي حُطبة وأجراس الكنيسة تَضِجٌ ي برج 
الكنيسة. 


وكانوا هادئين في انتظار عودة الرّحُل امسن ليبداً و قص ما مه عليهم» 
ورئیسش الأساقفة ذاك غاضب» وکاهنٌ الأبرشيّة» والبابا. 


حينفلٍ وبعد الصياح» ورنينِ الأجراس الذي م يتوقف طيلَّة ساعاتٍ 
وساعات» بعد ما أبلغه الأب» ثانيةً هبط السكون. 

عض الأشياء معلومةٌ جيدًاء لكنها م ثناقشٌ قط 

ومر وقت أطول» وظلّت أشياء أكثر بالصمتِ مغلَفة 

كان هناك کثیز من هذه الأشياء. 

أشياءٌ كثيرةٌ للغاية. 

لك الصمت كان سَهلاً با فيه الكفاية. 

طالما وحده إريك شيري سَهلاً واعتاد عليه. 

لقد اعتاد عليه بحیث لم يع ۾ احتاحت ليرا أن تثرثرّ بينا كانا بمازسان 
الحب. 


e‏ : حتاج 0 نتحدث) ا إريك. 
ميلديريد: هنالك شيءٍ اود إخبارك إياه» يا أبي» شيءٌ حطير. 
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من ناحية أحرى كان والدها هادئًا حين سقط السار على رئيس الأساقفة 
لا مزيد من الصياح» لا مزيد من التلويج بنسخحة من جريدة الحرية"" ي وحه 
زوته وقي وجوه الحميع. 

لقد سقط في ركن وكان هادئًاء وفي هذا المهدوء» مات. 

والآن حت ليزا کان لديها شيءٌ مهم کي تناقشه. وكان على إريك أن يظلَ 
هادئًا. 

الصمت» جمعت ليزا الصمت في ججرهاء زررت ترا الصوفيةً وغادرت. 

عرف أن ليزا مُشَتََة العقل. لكن الآن- وهو مدق في التلفاز وعيناه 
تتفحصان كل تفصیلة إنه حبر نفسه بأن لیزا سَریعا سوف ترحل» وبر نفسه 
باه َب أن يساعدهاء على نحو ماء لكي لديها زواء ليس كذلك؟ 

كان هناك أطفانما واا وثقبل ابننه اني حينعلٍ وبسخرية تساله ٤هو‏ 
حالس أمام التلفاز. 

لكنه يواصل التحديق قي تيار البَشَرٍ الذين يتعانقون ويلتقطون بأيديهم أجزاءً 
من الحائط من أمامِهم. 

يقول لنفسه إن عليه الترامًا لابدّ أن يوْدَيّه. يقول لابنته إِنّه يتمق لو كان 
هناك. ويفگر في جميع الخطابات التي مضت دوا ردود» ومنها على سبيل 
الالء هذا الخطاب: 


في هذه اللحظة»ء أتخي ل أك بالفعل راقدة على أريكتك. تقرئين بحلة أو 
تعدين للغد. ام أك تعيدين قراءة ا لخطاب الذي أرسفه إليك؟ 

أردث روك راقدةٌ نائمة. أغمضتٌ عييّ وحاولت أن أتخيلك. بذلك 
جهذا شحص ما فتح باب المبنى. بدا ذلك من الصوت» حاول أن يكون 


1 حريدة الحرية كانت جريدة للمقاومة وتم منعها (المترحم). 
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حكيما لكنّه فشل. أراك راقدة» واستثرت حين رأيتٌ شرك الأسود متبسرطا 
علي ككشرائط مزحرفة» يكشف عن جحسدك. 

أي رافح ة لديك؟ دعيني ألشك» دعيني على الأق قأحري إصبعي على 
الست الذي فجاء يتوارى في احزء الخلفي الصغير من مؤحرتك. 

هذا الصباح عَدَّت ابنتي مظروف وردي شاحب. لن اقول يان قلي راح 
يخفق بسرعة» لكنني أحسست بسعادة غامرة . 

رغم ذلك م تكن الطوابع ألانيةً وحين فتحته وحدت أشياء لم شر 
اهتمامي. 


لذا يفتځ عینيه أکثر قليلاً. کان هذا حطؤه. منذ تسع سنوات» تعالٌ يا 
ا کتوبر» کان عليه أن یغادر ثانيةً ویعبر الحدود ویعبرَ ميدان الكسندر ويجلس 
إلى أؤل منضدةٍ جذها في كافيتيريا موكابا ود ذات النظرة حولّه التي مدها من 
قبل» نص الابتسامة تفسها. لكن ذلك ال أكتوبر م يأتِ. ولا أتت أشهر 
اکتوبر التالية. 

مض على قدميه ليتصل با لكنّه أدرك أن زوحها قد يکود اقترب جیه في 
هذه الساعة. 

م يستغرق الأمر أكثر من ءَ عَشر إلى مس عشرة دقيقة التخبره مما أحبرها به 
الطبيب» وأنا قد لا تراه وقتًا طويلاً. 

إذا ما رأته ثانية لو أله يع منها ثانية. لو أنه مع عنها ثانيةً. 

ما الذي فعلته بتلك الكروتِ البريدية التي كتبهأ إليها؟ وماذا عن اللخطابات 
إلى ألانيا إلى أين انتهى أمتها؟ 

هناك هذا البرنامج ق التلفاز ونقاش ن حول الحائط ئط وهذا الشخحص الذي 
يیدو مفکرا ويذكر دور حهاز المخابرات. 


64 


ذلك اليؤم قي كافيتيريا موكاباء كان ذلك الرحل ذا البدلة الرمادية. 

اليوم الذي رآها فيه مع صديقتهاء ينظران إلى أسفل» يتخفيان ليتاگدا من 
أنه ۾ يرما ويعبران ميدان ألكسندر دون أن يعيراه نظرةٌ واحدة. 

منذ أربع وعشرين ساعة شاطرته ميدان ألكسندر. 

حوته ا هذا الاسم لازمه طيلة عشر سنواتِ تقَريبًا. 

هذا امحسد أيضّاء لازمه زمًا طويلاً. المشكلة ليست هو الآن. رما ستعيد 
اكتشاف زوجها الآن ثانيةٌ. 

بالنسبة لي» فإن إريك شيري بدا يفگر» سأعيدٌ اكتشاف نفسي. کان 
اوقت قد حان» على أيه حال. حيث حعل من حولّه وراء ظهره ومضى فُذمًا 
بحیاته» بینا شاهد ابنته التي ضحت امرأةٌ شابَةً الآن. 

ما الذي أفلح في أن يَهَبَها إياه؟ رما رائحة الحثامين التي يرقدٌ معها كل ليلة. 
والدتًا المرأه التي حزمت متاعها وعادت إلى بلدتا. حت لیا کادت أن تتحۇلّ 
إلى جحثمان» الآن. 

وقائمة الأسماءِ الطويلة التي كثيا ما أحفاها بعناية فائقة. م تعرفُها. وم 
a‏ 
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e 
هناك القصة الحميلة عن امرأةٍ أحبته عن بُعد.‎ 
في مايو عام 1987 بعد أن أدلى بصويه في الاقتراع» تَر ابنه مع عكتها‎ 
وواصل طريمّه إلى المطار.‎ 
منذ سبع سنواتِ دحل وحیدًا إلى مقھی نې وسط مہدان کبیر وغادر ع‎ 
شقراء ذاتٍِ شَعْرِ طويل.‎ 
استقلا المترو ثم تاكسي إلى أن وصلا فتحة صغيرة في الحائط وهناك تعبرت‎ 


حیانه. 

الآن» في ليل الانتظارٍ هذاء جل في مطعم البيتزا» يشاهد هذه السمراء 
حاملةٌ أطبائًا وزحاحاتٍ من النبيذ برزت من المنتصف» يبتسم كلما به عبرت. 

غ حلست إلى منضَّدَيه دن سيجارةء الان الكثيفُ الذي تقيأئه عبر 
شفاهها وأنفها فس عليه شهيته للبيتزا. 

- كنت في بلك من وقتٍ ليس بطويل. قضيث أسبوعًا هناك. 

- إن هنا مده أسبوع. 

- إذن سنراك ثانيةٌ على العشاء. 

- بلا شك إن م أرك قبلها. 

- لا عليك. تعرف.. هذه سیراکوسا". 

کانت الحدران مرسومة برسوم صغيرةٍ على نحو عبشي . 

وانسابت من النافذة موسيقى صاخبة. 


تندفح دراحة بخارية على مقربة. 


1 مدينةٌ شاطفية في إيطاليا (الترحم). 
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تعلنٰ جريدة كوريير ديلا سيرا الإيطالية تغییا حكوميًا كان مَوفعًا منذ فترة 
اة 

يعبق السوق برائحة الك الطازج وطعام البحر. 

م يستطغ محداع نفيه باه يعرم جيدًا» هولاء الباعة التجولين» والناس 
الذين يشون اموينى من بائع إلى آخر. 

رائحة البحر. أفلح والده ي جنب الَف ف الحجزء غير البارك من قل 
الكنيسة» من المقبرة. التي أطلق عليها اسم "النفايات" 

کان برفقته على الشاطئ» حین شَعَرَ بالإعیاء» کان إلى جانب فراشه حين 
غادر. 

سرعان ما أدارَ مقلتيه واحتنق آحرٌ أنفاسه» وأقاموا عليه الشعائرَ الأحيرةً 
ولاحظ أن شفتَيه تُتَمْيّمان بشيء. وبل الأب الصليب الذي احتفظ به 
راهب مستشفى الفرنسيسكان من أجله. 

کانا فی برج إكسجارا حين شَعَرَ والدّه بالإعياءء شاهدا رَحلاً خارحا مِنَ 
التحر نكا بأحطبوط ذي أرحلي طويلة. ١‏ 

كانا ينظران إلى البحر. في ذلك اليوم تحدَّتَ والده إليه عن الأم. أحب 
كيف أنه حَعَلَها تُعاني. 

م محا العَراصَ قاتا بالأحطبوط ولب منه وال أن يأحدّه إلى البيتٍ لاله 

وبينا هو يقرأ التقريرَ ني حريدة كوربدر ديلا سيراء وروائح تفوځ من الفؤهات» 
رأى والدّه ثانيةٌ بشاربه الكتٌ» يتمشّى داحل البيث لاعتًا رئيس الأساقفة 
خخا إئاهم كيف أن الأجراسَ م تتوقضٍ عن الرنينِ للحظة واحدة. 
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مات والده قبل أن تأتي أيام احد. ومات قبل الحريق» القنابلء وإلقاء القنابل 
عشوائًاء قبل أحداثِ الشّغب» والقنابل المسيّلة للدموع» قبل إطلاق النار 
العشوائي. 

حين ججح أن مء من كشك تلیفون تتنائرٌ فيه صورٌ نسو عاريات» قالت 
شقيقئه في الماتف أ الشلال م يتوقف منذ الليلة الفائتة. 

وقد قالت إِلّه سيكون هناك كثيزٌ من البطالة الآن وان الأثرياء فحسب» هم 
مَنْ سيفيد وأمَّم قد يصبحون أكثرّ راء الآن. 

وقالت أيضًا إِنّه قد يكون هناك الكثيرٌ من الوظائفِ يتم تغييرها. 

وقريتا أو مورا قد يكون كل شيء تحت إمرَة رئيس الأساقفة مره ثانية. 

مازال رئيس الأساقفة يََرَدّدُ على منزل والده ووالدتِه» حیث تعيش شقيقته 
الآن. ) ۰ 

في ذلك البيت» كان رئيس الأساقفة أعظمَ الضحايا جميعاء حت إِلّه قد 
ؤه إليه اللوم على وفاةٍ الأب» ووه اللوم إليه على وفاة والدعم أيضًا. 

في اليوم التالي عاد إلى مَطعم البيتزا وطريعُه هناك مر عَبْرَ الوق الذي تفوځ 
منه رائحة البحر كما أن الأحطبوطاتِ ملقاةٌ هناك قي صناديق. 

وقد رأى والده ذات مرة» في منتصف الليلء قي السيّارة» بينا يقوذ عير 
اميدان» فبالة الكنيسة بالتحديد» رأى النادي يغمئه اللهب. 

كانت هناك رائحة كريهة لبترول يحترق تغلب على المكان» ومشهدٌ من 
الكراهية.. 

قبل سنوات» كان ذلك الميدان يصيب بالصّمم بسبب ضوضاء أجراس 
الكنيسة» ها هو الآن يحترق . 

علق شخحصٌ ما إشارةٌ ذلك اليوم: 

"اللّهبْ من الشعلة سیحرق روحك". 
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ما الذي قاله الرحل الميسنّ» هل رأى كل هذا؟ 

بطريقة أو بأحرى» رئيس الأساقفة كان سيُذكر. 

كان هناك حريقٌ كبير» وكان رحالٌ الإطفاء يرشون الماء» وكانت الأحراس 
صامتة تمامًا. 

ألكساندرا محمًة: هذه البلدةٌ ليست للكائناتِ الإنسانية. 

لقد اعتقد أن حيائه ستتحولٌ على نحو مختلفي للغاية. 

اعتقدت هي ذلك أيضًا. 

حين طلب إليها الذهاب معه إلى بلده» م بمب هذه الفكرة لحظة تفكير. 

لكن كانت هناك التفاتةٌ قبيحة مُفاجئة للموضوع. 

کثيڙ من النيران» قلي من للماء. 

كانت هناك ثانية قي مطعم البيتزاء ابتسمت له ثانية» ابتسامة عريضة 
وحلست إلى المنضدة لمُدَحْنَ سيجارة. 

- البارحة لم أسأل حت عن اسمك. 

- فالنتينا. 

- فالنتينا. لي عكة اسمها فالنتيناء دائكًا ما عرفتها امرأة مُيئة. 

كان هما وجة أحمر وكان شعرها سحوبًا إلى الوراء في كتلة “ميكة. 

زوځها عمّي» كان إسكافيًا. وكان مما أربعة عشر طفلاً. 

تبتسم فالنتينا لدى ”ماعها قصًة العمة فالنتينا. 

تسألّه فالنتينا عن الحكومة الحديدة ما إن تَذَكرَ الأنباءَ عن كوريير ديلا سيرا. 

ي يريك شيري أراد التحدّث عن ذلك اللساءء بينا واصلت فالنتينا 

ابتسامَها ووقفت على قدميها حيتٌ هناك شخصً ما لدى الباب. 
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في تلك الليلة» تحت قمر مايو الميكُر» بينا يسير في ظلمة سرقوسة 
14 برفقة فالنتيناء فر فی حوته هام ومیدان الکسندر. 

جوته هام لم ترد. 

أحیائًا ما فَكُرّ فيها وهو يكت حطاباته إليهاء لكي وحهها راح يذوبُ 
ویتلاشی. : 

بينا هما يجتازا ساحة دومو بذل جهوذًا آحر يلقي نظرةٌ على ملاح تلك 
الئيدة الألمانية» حاول يصؤّر ويَعُدّ طوابق فندق مدينة برلين. 

أثناءَ تلك الليلة في بدايات مايو» حاول النسيم وعطرٌ فالنتينا التغلب على 
آثار جوته هام . 

- ما ريك لو ذهبنا إلى شاطى البحر؟ بوسعنا الذهاب سيا على الأقدا» 


نه ليس بعيدًاء اليس كذلك؟ 
- الوقث مبكَرٌ للغاية للتمشية على شاطى البحر» سنشعرٌ بالبرد لو مضينا 
إلى هناك. 


- أتعتقدين ذلك؟ 

على المنضدة» وعاءٌ فاكهة به من نمار البرتقال» والتفاح والموز. 

فنجانان من القهوة وآنية باسك إلى حاتيها. 

جها التسجيل وتقريرٌ من قناة مالطة على الطريق في التلفازء والآن صينية 
ونصف علبةٍ سجائر إم. إس وقدًاحة زهيدة الثمن. 

ينا هو دق ي صور بلده يسم صوت لاء مَدَفْما في الحكام. 

لا يعرف هل يواصل النظر نحو وطيهء أ عشي أبعت للداحل كي ينظر لبها 
تحت الدش. 

انتهى التقريرٌ الإحباري في التلفاز. تَر حولّه: حجرهٌ حلوس موائمة للَون 
دم البَقَرِء سادة ملائمة منضدة للقهوة ة في زاوية تتكدَسنُ عليها محلاث 
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وصحف» مشاهد شرقية طبيعية مُعلَقَةٌ على الحوائط» في مكتبة الحاط» بعض 
الكتب» تمثال تيراكوتًا لسيدة بدينة» 'صور فوتوغرافية: فالنتينا تواجه جرا أزرق» 
فالنتينا تحتضن سيدة عجورًا ذات شعر رَمادي يختلطٌ بلون الليلك» فالتتينا 
برفقةٍ رحلي وسيم حاطان بجبالٍ الألب» اا ازل نفسه أثناء حفلة 
موسيقية في ستاد كروي» فالنتينا على دراحة بُخارة» فالنتينا تقود فيات أونوء 
فالنتينا مع الشاب الوسيم يحتسيان القهوة في المواء الطّلق. 

توقفَ صوت جريان الماءِ فجاأةٌ. 

صفيرٌ عرباتِ البوليس ليس بعيدًا. من يدري إن كانت ليزا قي الخارج تحتفل 
في مکانِ.ما. 

رما تماتفُه في البيت» ليس لديها فكرةٌ بأنّه في صقَاية. 

منذ أسابيع وهما يجلسان لاهثي الأنفاس» قالت ليزا بأًا لم تلتق قط بأحدٍ 
مج تماما مغله. 

هجي كما هو مألوف» كنمر أو غزالي يعدو في البرّة. 

بينا كانت تقول ذلك» بدت عيناها وكأكُما تخترقان عينيه. 

مذ غادرت ألكساندراء والنمرٌ حر يطوف. 

ميلدريد تسألٌ عنها كل عدة أيام لكنها سرعان ما عادت إلى أوقاتِ 
احتفاء أَمّها. 

في الرابعة عشرة» تصير امرأةٌ شاإة- إا تقضي أوقائًا عند عكيها أكثر من 
تلك التي تقضيها في البيت- ووقًا أكثر مع أصدقائها. 

من يدري هل کانت تفتقده حين لم تكن تراه طيلَة أيام. 

عمله في المسرح يجعلّه حارج البيتِ إلى وقتٍ متأجر» وليزا تشعَل مُعظمَ 
الأصباح.. .ليس كثيرا في الواقع» وليس قليلً للغاية أيضًا. 
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لأئّه تشعر أن لديه الكثير أحيانًاء لكنه يستسلم» لأحلل صداقة قديمة ولاه 
يدرك أن ليزا لديها احتياحاتِ أكيدةٌ لا يستطيع تفهُمَها سواه.ابنتها ملّدها: 

وحدت شابًا أشقر» فقدت صواتبما على نحو ماء وغادرت. 

وکان الابن متَوعکا: لیس كفا عَقليًا ولا بدنيا. 

وقد زوځها شَعَمَه بهاء عدّة سنوات» وفمَدَها هي أيضًا. 

لقد التقی به مات عدة» حین کان زوجا ملائمًا ها , 

حين رآه أل مر ذل أن امرأةٌ بمنزلة ليزا مك أن ربط بشخص كرير 

المئة الثانية» حين التقيا أثناء احتفال بزفاف شخص ما وأفضى الأمرٌ لأن 
يتسامَرً مَعَه» م يستطع الانقظار ليجد عُذرًا للابتعادِ 

امه الأحيرة رآه ولم يلق عليه حى التحية» على الأغلب أنه م يعرفه. 

رما تحتفل الليلة ليزاء إا تنتمي إلى تلك الطبقة بعد كل ذلك: مدرسة 
الراهبات» البيانو ودروس الباليه» بيت الحدة المستقل. 

حيث بالنسبة له فإلّه بعيدٌ عن ذلك كلّه» هناء في شفَة كبيرةٍ عص فالنتينا 
التي نمضت مف شعرها وتتحسگن علبة سجائرها. ) 

- بوسينا الذهاب إلى الديسكو إذا ما أردت. أو الذهاب إلى مكانِ آحر. 

- شاطىئ البحر. . 

- انس شاطى البحر! إذا ما كان يونيو» علينا أن نضع هذا في اعتبارنا. 

- ماذا تشعرين؟ ما الذي عادة تفعلينه في يوم كهذا؟ 

> حن يغشاني المساء أزور أصدقائي أو أمكث في البيت أشاهد التلفاز. 

- إنه الشيءُ نفسمه بالنسبة ٺي. 


ِ 
سيجارة؟. حذ واحدة إذا ما أردت. قهوة أحرى؟ 
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دائًا ماكان مع ليزا في الأصباح أو بعد الظهيرة. لم يكن في الأمسية 
دائمًا ما اعتاد أن ينتهز الفرصة مع بعض للممثّلات أثناء العمل» لكنه عادة ما 
کان في شفّته. 

الآن تقَدّم فالنتينا استثناءٌ للقاعدة. 

کعینیه معتمتان عیناها وشعرها داكن گشعره» وتبدو أصايغها مَُعْضَة 

- هل تسافرین کٹرا؟ 

- ما بين بين» يعتمد الأمر على كمية النقود التي أُدّخرها. وأنت؟ 

ج الحال نفسه. 

- ماذا تعمل؟ 

- امل وأقوم بتدريس التمثيل. 

- أنا نادلة. 

يبتسمان. 

- بعد تخرّحي م أعثر على وظيفة ملائمة. م قضیٹ بعضَ الوقتِ أعمل 
فی مکتب في میلان» ولك ميلان ليست تلائِمني. وعلی أي حال فأنت لا 
شم را م رائحة اللمك أو البحر في ميلان. 

- إذن فقد عدت إلى وطنك. 

- عدث إلى وطني. المشكلة أنه لا يوحد أي عمل هناء لذا ققد احهتُ 
لأول عمل وحدته. عملت في حواي أريعة مطاعي لتر قبل أن بدا حي حیتٌ انا 
الآن. 

- هل أنتٍ سعيدة؟ 

- لا مُكنني أن أشكو. 


- أنا أيضًا هاحرت وانتهى بي الأمر بالعودة إلى وطني. 
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تاا جت 

- إلى اليو لست أدري ج قد عُدث. هذه البلدهة ليس بها شيء واحد 
جید. 

- قضيث وقَنًا طيبًا هناك. 

- بالتأكيد» قضيتٍ أسبوعًا هناك لقد قضيت كل حياني. 

- حا 

- إلى أين سافرتٍ؟ 

- لا أسافر للخارج كثيا. 

- هل قضيتِ أسعد أوقاك ف الريف؟ 
. - لا أدري» هل رأيت الحائط؟ 

- الحائط» بالتأكيد. ذهبث عبر الحدود أيضًا. زرث الألمانيتين. 

برلین. 

عزيزني حوته هام»قضيث كل الأعوام التي مرت أحبُّك» قضيعُها أكبْكِ 
وأحوك أكبْكٍ وأمرَقْكٍ وأكتبْكٍ ثانية وأنساك. أنتِ جنيني» تحؤل داحلي 
وكبر وكبْرَ وي الوقت نفسه يظل كما هو: جنين أبديّ لن بُولد أبدًا. ما الذي 
تفعلين يا حوته؟ إذا ما استطعتِ أن تقفزي هذا الحائط وتديرين ظهرك 
للخرًاس في برج المراقبة الذين لن يرفعوا بنادقهم كي يثقبوا حَسَدَك بفؤهاتِ 
بناقهم بل بدلا من ذلك يرفعون أذرعهم مُلؤّحين لكٍ. 

حينئږ تستديرين وتلوّحين هم وتبدئين رحلتك نحوي. 

وستنسين كل ما يتعلق بالملاط الرمادي» والحلوى المغلية التي تذوبُ في 
مذاق القهوة» وقشعريرة البردٍ التي حردتكٍ من ملابسك في منتصف الميدان» 
وجحئتني. 


لقد نسيث عدد الخطاباتِ التي أرسمها إليك» يا حوته. 
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وڍدٿ لو انك هنا. وڍدٿ لو کنتِ لي. 
وودث لو تحردتِ من ثيابك في منتصفٍ خجرة المعيشة» أسفل التحفة 
وليس من ضوء آحر في الحجرة» وظهرك للشرفة. 
لدي بيانو صامت في حُجرة المعيشة. هو أيضًا بانتظارك. 
آمل ان تتحذي طريك على مَل نحوه» احلسي على المقعَ» ارفعي عينيك 
عن لوحة المفاتيح واعزفي. 
أرى أصابعَ قدميكٍ على دواسَة البيانو. 
تبدو رداك منتفخة قلياً وأنتٍ تحلسين» بطنك ودياك مُرتخيان قليلاً. 
ماذا لو حشث ولمستّك؟ 
ماذا لو ركعت ودلكث عمودك الفقري وأنت تعزفين؟ إنني أشك. 
أستمتع برائحة ظهرك الأبيض وهو خحلَىٌ زح ورائحة جيدك. 
ماذا لو مارسث الحب٠معك‏ وأنتِ تعزفين؟ أي النوتاتِ الموسيقية أحطأت؟ 
وأفر وحنتي إلى ردك الناعم اللطيف وأذهبٌ بعيدًا إلى أسفلء» أدور حول 
زكبيك» أب نحو الأسفلي عبر ساقك» صَوب أصابع قدميكٍ وهي ضط 
على دؤاسّة البيانو. 
حينئر تتوقفين فجأةٌ وتدفعينني بَعيدًّاء تدفعينني على الأرضية. 
وتستيقظينَ وتسيرينَ عارية وتقَفينَ في ممَصَف الردهة وأنتِ في طريقك نحو 
القراش. 
كيف لي ألا أنظر» حين أرى امرأه» حقيقية للغاية؟ 
حون إلى ظهرك أنظرء إلى كل حزء فيك إلى كل علامةء إلى كل ثنيةء في 
ردفيكٍ وإلى الأوردة النحيلة النحيلة التي تبدو على سَطح حَسَدكٍ وتتلوى 
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كيف لي ألا أنظر حينَ أرغْبٌ فيك طيلَة سنين وأعيش آملاً طيلة هذي 
الستين» وأنا الآن اموت من اليأس. 

كيف لي ألا أنظر إليكٍ؟ ومع ذلك فأنتِ لا تقولين كلمة. 

ومع ذلك تبقين صامتة. صامتة كفراشك. صامتة كالردهة. صامتة كالأمواج 
تلاطِمُني داخلي. 

صامتة بينا قلي فی برغبيه» نهگا فانيا. 

صامتةٌ كالسماء. صامتةً بينا قدماك على القرميد الأبيض. 

صامتةٌ كعيني اللتين تتفحصاك» ويداي ترتفعان كي تلمساك. . 


اکتي إل 


في تلك الليلة کان يُدَحْنْ شاردًا. 

فالنتينا وشقيقتًها جوسي وأصدقاؤهم باتريشا وأجاتا ونيللا. 

بدا أن حنجرلّه تکادٌ أن تنفجر»› وعیناه کانتا کالأحجار الجاقة ف ضباب 
دحان سجائر الموراتي" وال إم. إس الكثيف» حاقّة كفمه الذي تحدّتٌ وشرب 
النبيذ الأحمر القوي» حافًة ومعتمة. 

في لحظة ما تحيّل شقيقته- بعد كل هذه السنين ۾ يکن بوسڪه ان يتخيّل 

وتخيّل والده أيضًاء بحكمة ينظر مشدوكًا عبر الستائر. 

ری والدتّه ختبعة في عتمة الشرفة. 


ووالدة بيلا- واحدةٌ احری من هؤلاءِ کسيري القلوب. 


1 نوع من التبغ (المترحم). 
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يخبز شقيقته أله قد صروت من أجل التغيير» لكن من احتمل اعا تصؤرت 
ذلك. 

لكن فيما يهم هذاء لاسيما الآن» حاط كما كان» تلاطِفُه النظرات 
والكحول الذي راح يبدو تأثيزه عليه - الضحك» القصص السيئة التي جعلتهم 
يشعرون بالملل» الرقص مع كل واحدةٍ منهنٌ. 

القبلة التي منحها فالنتينا. 

الضغط على يده اليُمنى» والعبارات القصيرة التي كان يهمس با قي أذغا. 

العناق. الحرارة داحل الملهى الليلي. الألوان التي وَمَضّت لانقصار فاسکو. 
روسّي اویه ٠۷45٥0‏ الظلمة. الصمث والمواء البارد. إِنّه مايو 
فحسب» بداية مايو. الآحرون يغادرون بين الكثير من كلمات الوداع وفالنتينا 
تأحذه من يده وي صمت يمشيان إلى الشفًة التي كانت تعد نفسها لاستقبال 
الجر 

- بوسعي أن استقلَ تاكسيًا. 

- في هذا الوقت؟ أتمزح؟ بوسعك البقاء في شفَتي. 

م فناء داحلي أسفل نافذة الحمّام وبرج كنيسة ما بين الأسطح يرتفع. 

نمه ميدان في مكانِ ما» حيث اقترحت فالنتينا. أن يسرعوا في مشيتهم قليلاً 
منذ وق قصير. 

کان اجو باردًا قي الميدان. 

اقترحت عليه جوته هاعم أن يساعدها في فتح أريكتها التي تتحرّل إلى فراش» 
ورآها حيث تقوم ببسط الملاءة الصوفية الناعمة وبطانية قطنية رقيقة م تب 
غطاءُ حشوًا بالريش. 

ونظر إليها ونظرت إليه وابتسمت. ‏ 

فكُرّ وهلةً سريعةً في ألكساندراء في الرةٍ الأول التي نام فيها إلى جوارها. 


77 


لكتّها ذهبت بعد ذلك تغسل أسناًًا بالفرشاة وأثناء ذلك أدار تلفارًا صغيا 
في الکن وشاهد هونیکر €۲ )ع151 يخاطب حَشدًا. 
أبصر بعد ذلك ميدان ألكسندر. كان في عينيه كتلةً من الأسقّفٍ 
ودراحات» وإن م یکن مخطئًا على نحو کبیرء فقد رى بعض القطط تحري 
وتفرك نفسها إلى الأركان. 
وفجاأةٌ “مع رنينَ حراس الكنيسة في الرابعة صباحًا وسيارة شرعت في المسير 
في الجي. 
تر القشعريرة في للترو في السادسة صباحا والقشعريرة في العيون والصمت 
اا ۰ 
علينا الاستيقاظ مبكرًا غدًا. 
EE‏ 
- دعني أَدبْرٌ ذلك. لقد أعددث الأريكة من أحلك إل لدي وسادءً 
.واحدةٌ فحسب» لكن بوسعك استخدام الوسائد الخفيفة» إذا ما حشيت من 
الظلام» بوسعك فتح الستائر لكنٌ الفجر قريب وستشرق الشمس قي الحهة 
لمقابلة. 
- هل ستترکينني وحیدًا تماما؟ 
- مسكينٌ أنت. أتخشى أن تارك وحدك» هل تخشى؟ 
- للغاية. 
ویری ابتسامتها وبینا هو يهم بأن يحتضتها قالت له طابت ليلك» دحلت 
إلى حجرة نومها وأغلقت الباب خلفها. 
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ثم حافلة صغيرة با اثنا عشر راكبًا على متنِهاء في رحلة تدوم فُرابة الساعتين 
ونصف دوغا توقّف. 

زات المطر ما توفت مذ أدار السائِق اليحرك. وقد أظلمت مبكرًا عن 
عادىا. 

اثنا عشر راكبًا وسائ وموسيقى خفيضة الصوت. 

من بين ال الائنا عشر راكبًا اثنان في حوالي السبعين من العمر» جلسان في 
الصف الثاني . 

ومن امامهما شابان صغیران» يقرا گل منهما کتابًا: کان هو يقرا كتاب 
"الرماد والماس" حيزي أندرايفيسكي وهي تقراً كتاب "ميدان لكسندر بيرلين" 
لألفريد دوبلين. كانت هنالك امرأةٌ ها سلَةٌ كبيرة على الأرضية تسد الممشى. 

کانت تبکي على نو عَرّضي ثم سرعان ما تمسځ دموعها. 

واحتضنت كثيرا شاا صغي؟ قبيل أن تستقل الباص الصغيرء» والذي منح 
انطباعًا بأن ليس بوسعه انتظار الحافلة حى تُغادر. 

في منتصف الصف الخلفي» حيث توحد خسة أماكن بعضها بجوار بعضٍ» 
سيدةٌ ذاتٌ حقيبة صغيرة» غارقةٌ في التفكيرء تقرأً حطابًا أرسله إليها شخصّ 
ما من الخارج ولم يكن لديه وقث لنقراً لاما وحدنّه في صندوقٍ الخطاباتِ 
حيث كانت مندفعة لتلحق بالحافلة. 

في البداية» راحوا يتحدثون لكنٍ الآن بعد مرور ساعةٍ من الرحلة» فالجميح 
صامتون. ۰ 

بعضٌ الناس أصابمم التعاس. 
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الشوارع الضيقة ثروت منذ وقتٍ طويل» مروجُ م البنفسج الرمادية تشعَل كل 
جال الرؤية.٠‏ أحيانًا ما أدركتها السيارات التي كانت سريعًا للغاية تممرُ» بعضُ 
الدرأجاتِ البخارية» وعريات نقَلِ في الممَرٌ الداحلي. 
على الرغم من حقيقة أن ثلاثة عشر راكبًا في الناقلة» فهناك صمت مطبق 
خرس حتى الموسيقا المنبعكة من المذياع. 
يستمرٌ زح المطرء الواقغ أن لطر يَضحى غزبرا إلى حد بعيٍ الآن. 
أغلق الشاب والفتاء اللذين في الصف الأمامي كتابيهماء أغمضا عيوفُما 
وتکؤرا بعضهما إلى بعض. 
توقفت الرأةُ ذاث السلّة الكبيرة غن البُكاء. 
لن يطول الوق بالشاحنة حت تسق تنحدرَ نحو اليسار» تفقَدَ السيطرة 
وتصطدم. 1 
لكن قبيل أن يحدت هذاء كانت المرأة الشّابة تقراً "ميدن ألكسندر برلين" 
قد دفعت يقطعة حلوى حضراء في فَمها وشَعَرَ الشاب الصغير بها تتحرڭ 
فاستيقظ وقبٌلها على وجنتها. 
بعد لحظاتٍ انحنت» المرأة التي كانت تبکي» على أحد الحانبين والتقطت 
السلَةً الكبيرة التي سدّت الممشىء التقطتها تحرج لفّة بز وتأكلها. 
هي م تجحذها في النوٍء في عتمة الشاحنة. م حَدَت كل شيء في لحظة 
واحدة ولم يعلم أحدٌ ما الذي يحدث. ` 
الحافلة الصغيرة تفقدٌ السيطرة ١‏ وتصطدم بعنف في عربة. مقطورة واقفة. 
اا جالسة في منتصف الصف الخلفي إلى الأمام» إثر الرة العنيفة 
الناجمة عن الاصطدام» راحت تطرٌ وتصطدم بزحاج النافذة. 
في تلك الليلة تحديدًاء موث المرأه في وحدة العناية الرزة في أقرب 
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بخ اشاقن الأخر قارا لشفي شمه ي اة صدمة عبيقة وغان 
السائق من خحدوش يي وجهه. 


س جا من المستشفى في الصباح التالي. 
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ولك تردين علي مه مل على الأقل؛ لتهيني إضاة للحياة. 

اع قط لم متكي لي. واصات ملك رل شيء ی ي 
الأريكة. وا حجرة e‏ رر شي المائدة حين ريك أل م 
وانت تنتظرين أن تأاحذي طلبي. وا يدان . ااا ما أتساءل إذا e‏ 
تزالين تعملين هناك» وإذا ماكنت لا تزالین تخدمین انا اکفیری نگل يوم. 

ونعم إت أتساءل إذا مانت قد التقیتِ بشخ ص آحر من بعدي» 
شخحص ما ترافقیته إلى شيك . 

على الغم من مرور زمن طويل فما زيت أُؤم ن أنني في وقتٍ ما سارك 
انيه . 

أنا مازلتٌ مسظا. 

ي أوقات أحرى بدأت اقل أن سَبب عدم ردك قد يکود أ شيا قد 
حدث لكِ شيء ما سی 

أصابتني الفكة بالكآبة وأحاول أن ايها جائبا بالنظر انيه حارج النافذة 
لأراكٍ عائدة من العمل» تتجردين من ملابسيك ف انتظا ر أن يغلي لماء» بينا 
احق فيك» ونا آحذك بوصةٌ بوصة» ثنية إثر ثنية من راسك حت ىأخص 

أحیاتا ماکنت أحفق في أن انال حه منكِ» لكي أحياًا ما اراك تدحاين» 
أو يعدت أن أراكٍ وانث .تخرحين من ا حمام» وفوطة حول رأسك» وحسذك 
تحاط برداع ا حگام أو عارية. 

حون لا فلغ في ره ۇيك E‏ والخوف» حين أفلح بالفعل 
فكل ما ای مع شعو بایغ حیت آنی انا انيً» ولا أدري اذا . 

عزيزتي جوته» لو انك تردين فحسب. مه واحدة. على الأقل. 
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غائمة كانت السماءٌ حين عاد. 

أمكنه رؤية الرحل ذي الشاراتِ البرتقالية مُصطحبًا الطيّار صوب البقعة التي 
على الطائرة التوقفُ عندها. 

عدد قلي من الناس في الرواق. استغرقت الطائرة زمئا طويلاً كي تدور. 

حياه نسي دافځٌ لدى باب الطائرة. مايو دافئ وزمادي. في آحر المبنى أحدَّ 
فسا عَميمًاء ثم نَقَسا آحرَ سرعان ما أتبَعَه بآحر وهو يحاولٌ الإحساسَ 
بالتغييرٍ الذي بّته کوریر دیلا سیرا. 

في السيارةء أمطرته بالأنباء» لكتها م بره شيئًا عن ميلدريد أو البيت أو 
الحي» جييها أتت من الحريدة» التي تنشر الآن مانشتاتِ منذرةٌ كل يوم» على 
النحو الذي م تنشره في سنوات. 

- سنری الآن ما سوف يحدث لنا. 

- ماذا توفع آن يحدث؟ 

- لا أدري. لو أن الأب هناء يل فحسب. 

- کانت ستکون لدینا جنازةٌ احری. 

- لنعتقد أنه عانن كشي حدًا بسبب هذا القدر ولم يوش قط عبر سنواتِ 
البحد. 

- أفضل کٹر. کان سيشعرٌ ثل ما تشعرين من السّوء. 

- وأنت» اليس كذلك؟ أم أنّك سعيد؟ 

- التغيور جيّد أحيائاء يا شقيقتي. أعني» ماذا إذن. 

- هذا فحسب ما احتاج الأب أن يسمعه! 


- هل الطفلة تسيز على ما يرام في المدرسة؟ 
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کان لدى شقيقته أشياء هامةٌ لتخبره بما. ذكرته بأجراس الكنيسة والناس 
تصيح في المسافة التي أمام الكنيسة. 

ذگرته بالعگة ماري فرانس وهي تتسلق الحائط فرب الكنيسة لمعل لافتة 
تقول "اللهيب من - توركا سوف يحرق روحك»والتابوت ذو وحه الخلّص 
الذي أراده أن يدل من شرفة النادي. 

وكيف اتا حعلها تقر جريدة "صوت احق" " بصو عال وأخحيرتا أنه 
كانت هناك الصحف الحيدة وأنٌ الصحف السيئة هي التي جعلتك تذهب 
Si‏ ا 

لكن إيريك شيري كان يفكر قي الفتاة التي راقصَّها في الليلة التي قدّمته إلى 
شقيقتها وأصدقائهاء وأراد أن يزور ذكرياتِ طفولتها ثانية. 

هذه هي الأنباء التي سَردَتَا قي الصباح التالي» ما إن استيقظ» كانت عيناه 
لا تريان على نحو واضح» حت وحدها مرتدية بيجامتها تصنعٌ قهوهٌ وتقوم 
بتدفغة بعض الخبز المستدير. 

كان الوقث قرب الظهيرة- ما إن فتح عینیه- حتی وحدها تبتسم له. کان 
شعرها فوضويًا قليلاً وني صوتٍِ عميتي إلى حدٌ ما أكثر من المعتاد وهي تتمئى 
له صباح الخير. 

- أترى؟ ما من أحدٍ أحذك بعيدًا أثناء الليل. أخبرئك ما من سبب لأن 

تخاف من كوك بمفردك. هل نمت جيدًا؟ 

- لا ريب» رغم أي أعتقد أنه كان يمكنني النوم أفضل. 

- أكانت الأريكة قاسية للغاية؟ 

- قاسية جدًا. إنني مقتنع بأن فراشك أكثر نعومة. 

- سأدعك تنام في فراشي ق المرَه القادمة وآخذ الأريكة لنفسي. 


1 حريدةٌ كائوليكيةٌ وليه صدرت عام 1933ء تصدر ي مالطة (للترحم " 
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- الليلة» تعنين؟ 

- الليلة تنام في غرفتك بالفندقء إن م تماتفك نيللا. أعتقد بأنك ستقضي 
وقنًا طيبًا عند نيللا. سأعطيك رقم هابفها أو بإمكاننا مهاتفتها قبل أن 
نغادر. 

- إلى أين نحن ذاهبان؟ 

- أنت ذاهبٌ إلى فندقك. وأنا أستقل قطارًا إلى ميلان. 

- میلان؟ 

- میلان. 

- لکن هل ستعودین غدًا؟ 

- لاء سآتي يوم الانين ليلا 

- إذن لن تعودي قبل السبت؟ 

- سنهاتف نيللا. نيللا جميلة» ألا تجدها كذلك؟ 

ابتسمت ابتسامة عذبة رغم أمًا كانت تشيره. ذات ليلة- معه في حجرة 
واحدة وهي في أحرى- ليست بعيدةً. وذلك الصباح كان قصيرء إلى أن جاء 
الوقت كي يودعَها في القطار. 

قصّت عليه قصصًا قصيرة عن طفولتهاء مراهقتهاء سنواتِ أنوثتها الأول. 

أحبرته عن الأشياء التي أحبتها والتي م تحبّهاء الأشياء التي أزعجتهاء 
والأشياء التي أسعدتا. 

أحبرته عن والدهاء شقيقتها وأصدقائها. 

أحبرته عن عملٍ- أنه لیس صحیځا أنه م یگن لدیها ما تشکو منه على 
الرغم من أنغا بذلت بالفعل قصارى جَهدها قدر استطاعتها- والأسرة التي 
عملت هما في مطعم البيترزا. 
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حكت له عن الشمس والتحرء كيف ّا ذات مَرَة» حين كانت امرأة 
شابةء ذهبت إلى برلين. وأخحبرته أيضًا من كان الرحل الذي في الصور. 

ثم ودعته واستقلّت القطار. 

ووقفَ على الرصيفٍ» وحين بدت من نافذة القطار ابتسمت بعينين كئيبتين 
وتعهدت له بوعد. 

تصریځ ترد صداه عَبْرَّ ححَطَة الكة الحديدية بالكامل. 

حيكه صفير القطار» الاهتزار الخفيف الذي أحدَنَّه القطارء والسفر. 

في الخارج» نة قشعريرة كانت تزداد شيئًا فشيئًا من الميناء والشخصيات 
القبيحة وسيارة الأحرة التي أعادته إلى الفندق. 

ذات مره هناك تساءل هل يهاتف نيللا ام لا. 

رعا کان هناك شيء ختف حلف ابتسامة فالنتينا المشيرة. ثم ثانيةً» كانت 
نيللا أجل واحدة في المكان. 

لقد لعب بقطعة الورق الصفراء التي منحته إياها فالنتيناء مع عنوانما الخاص 
على جانب ورقم نيللا في الحانب الآحر. 

غادر إلى مطعم البيتزاء ولكن فالنتينا ليست هناك الآن» ما من أحد أعاره 
انتباها والفتاهٌ التي تلقًّت طبه م بعد عينيها عن المنضدةٍ حيتٌ انقظرته أن 
يختار. 

کانت جریدة کوریدر ديلا سیراء إلى حواره دون أخبار جديدةٍ عن الموقف» 
ما حدث قد حدث. 


وبعد تناول البيتزا وكأسين من البيرة» عاد إلى الفندق» ثم نام. 
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أرادت ميلدريد قمصان كابا ولاكوست وحذاءٌ- ذلك النوع بوسعك العثور 
عا ریما في سوق الأكشاك- أنواع مقلدةء لكنها تناسب طالا أا ماركة. 

بينا هي تَفُض كمض الحقائب البلاستيكية الرقيقة المقلَّمة ورج القمصان والحذاء 
والدفاتر المربَعَة الشكل ذات العُلاف الميك جَلَّس والدها ليبداًكتابة 
کارت بريدي اشتراه ني المطار بمجرد عودته. 

- بابا تقول العمة تيس اننا سنفقد كل ق لدینا. 

- ماذا سنفقد؟ 

ع شيء. الآن سيصير الأثرياء أكثرَ ثراءٌ وال... 
- يبدو أن العمة تيس ل تنم حيَدا مؤځرًا. 
- إنغا لا تتوفّف عن الحديث» يا أبي» كانت تشاهد الأحبار في التلفاز 

طيلَة الأسبوع e‏ . م أعتقد اا ساد الم على هذا النخر من 
الحديّة. ولا أدري کم م به ساءلتني لمن قد متحت صوئّك. وخالي فرید سكت 
ا 

- حالك فرید؟ 

- هذا ما قالته إني يجب أن أستدعيه. 

- العكة تي تيس بلي بلاءٌِ حستًا في ستها! 

ماذا إذن» تغيير في الوحوه والأسماءء م ماذا؟ بينا أنا أضغ إشارةٌ على 
الحانِب الخاطئ في ورقة الاقتراع نيلت أبي مدق في المقصورة. يله داحلا 
هناك معي كي يرى إذا ما كن مُطيعًا. وحين ألقيتٌ بورقة التصويت» تنقسث 
الصعداء وهُرعث من داحل هذه الحجرة الدراسية. 

أردث أن أقول» أنت ححقٌ يا أبي لكتي مريضٌ بالقَصَص الكريهة التي بط 
کل یوم. : 
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كنت مريضًا بالفعل بالمباني الحترقة والبيوتِ النهوبة. زوحتي غادرت لأا م 
تستطع أن تحتل مزيدًا من المتاعب. 

وحينفاٍ أضحت الأشياء أكثر سوءًا يا أبي. هذا ليس السبب الذي باسمه 
حلب اللعنةً والاستنكارَ على نفسك» اليس كذلك؟ أنا واثقةً أنه ليس السبب 
لأف أعرفك جيدًا مما فيه الكفاية. 

أنت لم تحب رؤية النادي يحترق» والبوليس قي لوازم مكافحة الشَعْب 
يطلقون قنابل الغاز. أصابك هذا بالإعياء أيضًا. لاد انك قد شعرت بعدم 
الراحة مثلما شعرث أنا. ليس هذا صحيكًا يا أبي؟ لم نك ذلك الطراز. على 
الرغم من أك كنت خا في ورشة لصناعة السُمُن ولم تدع للسفر على متن 
واحدة» ولم تُقَجِمْ نفسَك للسفر على مَتَنِ سفينة» يومًا ما أقلقك عربة نقل 
حط ونذمّر. 

م تكن من ذلك الطراز يا أبيء م تكن. وكذلك- حتى'لو م تكن لتفعل 
ما فعلث- لم يكن لك لأن تحاكمني أيضًا. 

أعتقد أك أحببتني» یا ا واا أحببئك أيًا. 

اعتدث أن أقلق وأنزعج كثرا تي المدرسة» حين “معتهم يقولون إن أبي يكره 
الباباء وم يؤمن بالمسيح ولا باله. 

if 4 

واعتدٿ أن أدرك كيف ينظر إِلي وإلى شقيقتي على حلاف ما كان ينظرُ 
إلى الأطفال الآخرين. 

كنث أشعرٌ بالانزعاج حين كان الأطفال يسخرون مقي لان أبي لم يتناول 
العشاء الربّاني . 

ولکن حینئٍ» م تحر الأمورٌ على ما بُرام» كما ييدو. 

وكي تكتمل الكارثة اتصلت ماما لأهم معوا عن كل هذا حتى في لندن 
وبدأت عمتي تيس تعتصرٌ يديها وهما تخفقان بحدّة. 
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- والدئك تذهب لتعرف أيضًا؟ كيف ذلك؟ 

- لست أدري. 

- و آحبرگا؟ 

- إا العكة تي تيس هي من تحدنّت إليها معظم الوقت. كل الذي احيرا 

نك م تكن هنا. لذا يا أبيء لِمَن منحت صوئّك؟ 

هال ب با لنوت جي فكي ق الد وة فس ول ق 
شيءِ آحر. ستتفهمين حن تکبرین أكثر. 

- لست فتاه صغيرة الآن! 

تتصل الکساندرا فی کل عام جحدید وقي عيد ا الفعاة. 

إا على الأغلب ل تعد تتذَكَرٌ تاريخ عي ميلاده. 

هو لا يال يتڏكَرُ عيدَ ميلادِها. 

رغم أنه لم يزعجها قط باتصاله. 

واصل تذ ره ه لكل شيء. كل المواعيد الغرامية. 

ألكسندرا لم تتحكّل هذا أكثر من ذلك: لا البلد» ولا هو لقد تركت الفتاه 
معه حلقهاء وکانت تأتي لرؤیتها ف المناسبات» لکئھا کانت رتب وما ان 
تکون بعیدةٌ حین تکون هنا. 

إنه يتذكر كثيرا من الأشياء. بعد أن التقيا في مطعم قي شارع الملك بعدة 
شه أَحدً والها إلى المستشفى إثر نوبة مفاجئة. 

سیت a‏ وال[ّهور في شعرها وقضّت أيّامًا إلى 
حواره. وبالمئل فعل هو» حيث إِدٌ لندن كانت سائرةٌ لأن تكون مدينة مبتذلةء 
على اى حال. 
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فعل ذلك مع هاري كريشنا" وقواعد الطائفة. 
حتى الزهور كانت تُضايه. لقد أدرك» ني الصاح الذي عرفوا فيه أن الأحل 

امسن قد تقل إلى المستشفى» أن الحوائط والملاءاتِ والأزياءَ البيضاء ها جاذبية 
أكثر من الألوان ان البأقة وان جمالاً أكثر في الاس الذين تحدلّ حفوتُم تحت 
وطأةٍ الموتِ أكثر يِن الذين تتهدّلٌ جفوكُم بالمواد الكيميائية. 

ذهبت ألكسندرا لقُحضِرَ قهوةٌ حين كشَرَ والدها وسعل ومات. 

لقد كان الوحيد إلى جواره- أجني» ذو شعر حَشِْنِ يعد حَلْفَ ظَهره» 
والذي كان ذا صلة بأصغر بناتِه. 

مات الرًحل لين بصحبة شخص ما م يعرف حت ا مه» م يعرفه قط. م 
يگن ذلك الموث هو اول موت يشهده. . 

كان في المسرح بعد تلك الظهيرة بوقتٍ قصير عند برج إ کسجارا. 

أرسلت والدئّه شقيقته إلى المسرح لتحضره لان والده كان يحتضر. 

انتظرت في الکولیسي حى يَلمُظ بكلماه الأحيرة وما إن يرج حتى يندفعوا 
بعيدًا دونه عائدين إلى الظهور على خحشبة المسرح من أجل نداء ستار المسرح. 

حين وصلا وحدا راهب الفرنسيسكان بتكا بالصليب وطَبَعَ قبلةً واهنة» 
على سد الملسيح الميّت. ۰ 

صعدت الميمَرّضة إليه وقالت: "نه ممت" فأشارّ ها بأنه عرف ووَقَّفَ في 
الرواق قي الخارج لينتظر ألكساندرا. 

أرحوانيًا تقریًا کان وجه أبیها» حین رآه آخر مره راقدًاء يُعاني سکراتِ 
الوت مُقصَبّا نی فراشه» جاهرا لأن بُلقی بعيدًا. 

کان ارحوانيًا وقبیځا ومُرعیا. 


1 حركة هاري كريشنا آو هاري كريشنز: منظَمةٌ دينيةٌ لجوديا فاشينافا وتقوم معتقداكًا الأساسية 
على الكتب المندوسية المقدّسة. (المترحم). 
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حلم لبعض الوقتٍ بذلك اللون الأرحوان. 

م َع بابا بُفتح عن بعد ورأى ألكساندرا عند غاية الرواق َمِل فنجاني 
بلاستيك من القهوة. 

بدا أن القهوةً ساحنة لأن ألكساندراكانت ميك الفنجانين حول 
حافتيهما بأطرافي أصابعها. 

© 

حينعلٍ لاحظت ووعت جيدًا م كان يق حارج الحناح» أو معت الصمتَ 
الذي امد عبر وحهه ووقفت محَصلبةٌ واندفعت في الُكاء.رإح إيريك بحتَضتُها 
وشَعَرَ بالقهوة الساخحنة تنسكب على جنيو وساقه. 

راحت تتنهد. ألكساندرا فعلت» وولولت وجاهدته لأن يدَعَها تدحل لرؤية 
والدها وضربته وصرحت وقالت له أنه کاذب» لیس حقًاء إنه حخطئ» حتق 
الممرضة مخطفة. 

م يتخيل قط أن تسلكَ ألكساندرا هذا السلوك. 

يعرفها لمدةٍ طويلة» ولكن في اليوم التالي للقائهما في شارع الملك بدا 
العيش معا مع هذه المجحموعة التي قابلاها في حديقة جاندالف» يأكلون 
ا لحشائِشَ ویشربون فیتامیناعًا. 

آلکساندرا التي تذگرھا کانت دومًا تدسّن وتقراًء دائما ما كانت تأخذه إلى 
كامدين تاون لزيارة الكومبنديوم ليقراً شع ويقراً آحر الكت التي كتبها 
الفلاسفة الفرنسيون» لاسيما سيمون دي بوفوار. قي ذلك اليوم» بعد أن غادرا 
الملستشفى» لم يعودا ليلتحقا بالآحرين. 

أدركا الفراشَ والإفطار وظلا مسهدين طيلة اللي رغم اّما كانا متعبين. 

وضعا حططًا ليغادراء ليذهبا إلى مكانِ ذي سماواتِ زرقاء وهس ومحر 
وحرية. 
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بعد تشییع جنازة والدٍها بأيام قلائل»- بينا قير إحوكّا أن يقيموا قي لندن 
بعض الوقت وكانت والدكُّم مُقيمة معهم قبل أن يذهبوا جميعًا ي مفترقِ 

i‏ سال موظف الإکليل في طريقق ماريليبون إريك وألکساندرا إذا ما كانا 
على استعداد لأن مح أحدها الآَحَرَ إلى الأبد- في الخير والشرء في الصكة 
والمرض» في السر واليسر- وكلاها أجاب بنعم» فأحبرها أن بوسعهما تقبيل 
بعضهما بعتا وراحت العائلة صفق وتر الا عليهما. 

ذلك اليوم» قبي الاحتفال ببضع ساعات» أرسل برقية تليغرافيةٌ للوطن 
ليخبروه بالأنياء. 

أمكته فحسب تيل والدته متضايقة مندفعة في دموعِها. 

طالما تذكرّ والدته باكيةً. بحسب شقيقته نُا لا تدري ماذا تفعل. 

في كل حفلاتِ الزفاف التي حضرها إريك» كان هذا الحفل أكثرهم كابة. 

حاویًا کان البيتٌ. 

غير الشارځ ملایسه وسیماءه. 

ميلدريد. م اللسرح وليزا. كانت لندن مدينة بعيدةٌ وتراحعت حكاياًا 
معها قي بُعِها. 

رائحة الأزهار والأوراق الخضراءء للحدائق كلها جعت في بناياتِ مسروقة» 
الليالي لمظلمة الى دغدغتها وتار القیٹاں المتعة والرضا عند المظلّة الكبيرة» 
جیځهم یدوا فی مکان ماء عند بجر حلفت حائط. 

اليوم الذي غادرت فيه ألكساندرا» أحذها إلى المطار رغم أا أصرّت على 
الميضئ وحدها. 

م يكن ثة شيء مكتوبٌ على وحوههم عدا خطوطة الفشل التي تنبا ها 
إريك منذ عه طویل» وتنبات ا آلکساندرا بكرا 
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بعد أن حَرّقت حقيبتها احتضنت الفعاةً التي كانت لا تزال تبكي لأا 
قدت شيئًا قي البيت ثم احتضتته هو سائلة إياه أن يعتني بالفتاة الصغيرة 
وبنفسه. 

وأعمل في رأسه أن يَصعَدَ إلى تمر الطائراتِ ليشاهد الطائرة وهي تقلع 
وتختفي على البعد. 

ثم ذهب إلى البیت وان البيت فارعًا مره أخرى. 

تساءَلّ هل يتصل بشقيقته ليسأها أن تأحدٌ الفتاةً لفترةء م تساءَلّ هل 
يهاتفٌ ليزا» يهاتفُها في فترة الظهيرة أول مرة مذ عرفها. 

أدارَ الأرقام الأول في الماتف ثم أغلَمّه. 

جوته هاعم. هَبَط إلى مکتبه وراح یکتبُ جطابا. 


اف ساره اليوم. اكان هذا جنوئًا» جنوًا حقيشياء أ مكان تثيلية 
مضحكة فحسب من البداية للنهاية؟ 

عادةٌ» بعد أن 'يسدل الستار» نتجع في الأركان وخر واحدًا إثر الآحر 
لنداء الستار. 

لك ستار اليوم ختلماكان. 

م يكن هنالك استحسان. وأنا ذاه الآن لأن أغترل ثيل مسرحياتِ 
ذات معى لنا وحدنا معشر المسرحيين. 

أردئك أن تدركي أنه من الآن بوسعي أن أراك هنا أيصًا. 

لك نكيف لكِ أن قسلكي طريمك إلى هنا وغه حراس ف یکل رکن؟ 

وم م تكتي لي قط؟ 


قرأ السطورَ التي كتبها لأؤل دور يقوم به تلك الليلة: 
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نورا: ۾ اأشعز بصفاءِ عقلي مغلما أشعرٌ به الليلة. 

هيلمر: وهل هذا العقل الصاف لأنَّكْ تحجرين زوحك وأطفالّك؟ 

نورا: نعم» هو كذلك. 

هيلمر: إذن هنالك تفسيرٌ واحد. 

نورا: ما هو؟ 

هيلمر: نت ل عدي تبينني. 

نورا: لاء هذا هو فحسب. 

هیلمر: نورا! وتستطیعین قوما؟ 

نورا: ذلك يوني كشيراء يا توفالد» لأتّك دائمًا ما كنت لطيمًا معي» لكن 
ر کو اك 

هيلمر: هل هذا واضح وقناعةٌ أكيدة أيضًا؟ 

نورا: نعم ولا ريب واضخ وأكيد. هذا هو السبب أنني لن أمكت ها هنا 
أكثر. 

هيلمر: هلا أحبرتي ما الذي جنيئه لأحسر حُبك؟ 

نورا: نعم بوسعي أن أفعل. كان ذلك الليلةء حين لم بحدث الشيء الرائع» 
حينعٍ رأيئك م تكن الرًحل الذي فكُرث فيه. 
٠‏ هيلمر: أفصحي عن نفيك أكثر. لسث أفهمُك. 

وبينا قد أصلحوا مكياحه دخل إلى حجرة ملابسه. إلى أن يستدعوه لأحلٍِ 
الشهد الأحير. وحيدًا أمام المرآةٍ والصّوء يشرق على وحهه يشعرٌ بوخز من 
الرثاءِ لنفيه. 

رما سأعود إلى ميدان ألكسندر» أحيّبٌ خظي» أي بوع لم أحفظه من 
قبل. أطفاً المصباح. 


94 


في الخارج هناك بين المقاعد» ليزا قي قلتي تنقظر. 

- إريك. قهوة؟ 

- لا. شکرا. 

- عشر دقائق. 

دائكا ما قبل ألكساندرا إلى ليلة الافتتاح. حلست في صندوق للعة 
تنظر صوبه مباشرةٌ. ل صفق قط جين أسدل الستار. 

قالت بأن التصفيق ضايمها لأنّه أعاق الحالة المراجية. 

م ذهبت إلى الكواليس» اتحهت صوب حُجرة حلغ ملابسه مباشرةٌ تساه 
على تغييرها وإزالة مكياجه. حتى ذلك فعلته لأجلهء أحيائًا. سحت للمكياج 
ونظرت في عینيه مباشرةٌ. 

- انظر إل 

- ماذا» هل کنا جیدین؟ 

- كنت جيدًا للغاية. الآن دعنا زيل هذا اللكياج عنك, 
رما کنٹ أفضل حین کنٹ بالمكياج. 

هيلمر: لكَنَكِ زوحتي» ايا ما حدث منكِ. 

نورا: مء يا تورفالدء “معت أنه حين تمجرٌ زوحة بيت زوجهاء مثلما أفعلٌ 
الآنء فإنه شَرعًا حر من كل التزاماته جاهها. على أي حال» فإنني أعفيك من 
جميع التزاماتك. لا تشعر باك مقَيّدٌ بأدن درحة» بعد ذلك» يجب أن تكون 
هناك حي في كلا الحانبين. انظر» ها أنا أعيد إليكَ خحاتك. أعطني خاتمي. 

هيلمر: ذلك أيضًا؟ 

نورا: ذلك أيضًا. 

هيلمر: ها هو ذا. 
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نورا: هذا صحيح. الآن انتهى كل شيء. لقد وضعت المفاتيح هنا. 
الخادمات يعرفن گل شيء في البيت- - أفضل مما أعرف. غدًا» بعد أن اُترگهاء 
ستاأتي کریستین ¿ إلى هنا وتحزم أشيائي الخاصّة التي أحضركًا معي من البيت. 
ساستلمها بعد ذهابي. 

هیلمر: گل شيء انتهی! کل شيء انتهی!- نوراء لن تفكري ف ثانية 
أُٻدًا؟ 

نورا: أعرف أني سأفَكرٌ فيك غالبا ني الأطفال» وني هذا البيت. 

هيلمر: هل لي أن أكتب إليكٍ يا نورا؟ 

نورا: لا- أبدًا. عليك ألا تفعل ذلك. 

هيلمر: لكن على الأقل دعيني أرل إليكِ- 

نورا: لا شيء-لا ا 

هيلمر: دعيني أساعدك إن كنت في حاجة إلى مساعدة. 

نورا: لا. لا عکنني استلام شيء من رجحل غريب. 

هيلمر: نورا- اليس لي أن أكون شيئًا أكثرّ من غريب بالنسبة لكٍ؟ 

نورا: آه» تروفالد» أفضل شيء في کل ما قد خث . 

هيلمر: أحبريني ما قد يكونُ ذلك! 

نورا: کلانا نا ونت قد تغيرنا. أوه» تروفالدء لا أصِدّقٌ بأن أُشياءَ رائعة قد 
ف . 

هیلمر: لكنني أؤمن بمذا. أحبريني! ما الذي تغير؟ 

هو لا يسمع آحرَ سطرين لكن فجأةٌ يُصمَقٌ الجمهور بحماسة عظيمة» 
ينسدل الستار وثانية يرتفع وهو وهي في المنتصق» ينحنيان» يمتلفان 
بنفسیهماء م تضغط يده ويه بش أا را وع ساد نورا ي حجر 
ملاپسه» هو سخ مکياجه ويتركٌ به في الئګن» یشعل سیجارةٌ احری. 
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نة ضوضاء في الردهة في الخارج حيث يدخل اليخرج الملتحي ليهنئ الحميع 
سواه . 

ثم تتفت هي تقول أن ابحميع حارج هذه الليلةء لكي إريك يشعر بالتعب. 

- أوه تعال يا إريك. 


- لاء إني متعبٌ وسأنام. آسفَ أيها الناس» أحسنتم جيعًا. 
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e 

الواقغ أنه في تلك الليلة م ينم. رَقَدَ وحَدّق في العقفٍ. 

م يستطغ ن ينام» وحتی الوقت ۾ ين متأحرًا. 

كلما أغمضَ عينيه» بدا وحهُها حاملاً التعبيرً الذي عادة يَعِنُ للحظاتِ 
قبل الانفصال. 

کانت عیناها جمیلتین» واعتقد أنه رما كانت ما دموعٌ أيضًا. 

۾ يکن بوسيه التاکڌ. شاهَڌ بينا هي نليه ظَهرها وتغادر. 

شاهد بینا تخطو حطوهٌ سريعة بعيدًا. 

شاهد بينا هي تختفي م رأى وجهَها عبر النافذةٍ ولحت له. 

اعتقد أن بوسعه ماع صدى تصریح عام» واعتقد أن بوسيه أن يلمح 
علامة حزن. 

م دق حرس الماتف. 

- إريك؟ 

- نعم. 

- نیللا. 

- نیللا! 

- امع أأنت مشغول؟ آنا بالطابق الأسفل ني الاستقبال. هل تريد الخروج 
أم الوقٹ متأخُر؟ 

- أمهليني س دقائق. 

- ل أسرع. 

في سيارة الفيات أونو الحمراء» يعتقد فاسكو روسّي أله قد ينتزع زحاحة 


ويسکي من بار روکسي. 
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تقودٌ نيللا السيارة دون أي فكرة عن وحهتهما. 

- المكانٌ نفسه كالبارحة؟ 

-کیفما ترین. 

- دعنا نذهب إلى مکانِ آخر. 

وان بانسب ي: 

- حستًا؟ کیف استيقظت هذا الصباح؟ 

- متاخ إلى حد ما. 

- وكان على فيل أن تغادرَء اليس كذلك؟ 

- نعم» ذهبث معها إلى محطة السكة الحديدية. 

- وماذا بعد ذلك؟ 

- مشيت لأتناولّ وحبة حفيفة. ذهبث إلى الفندق م انسللتِ إلى هناك. 
لکن كيف عرفتِ في أي فندق أقمث؟ 

- إريك» إربك. ألا تدري أننا نتحدث معًا؟ فالنتينا أحبرتني» لا؟ هاتفتني 
هذا الصباح بينا السيد المالطي نائم وطلبت إل أن أعتني بك فيما تبقى لك 
من فترة إقامتِك. 

انظر گم ذا ُبُّك! 

وهَبتك امرأهٌ متم بك. 

تُقهقه نيللا لكيٌ صمته يدفځها لأن ثتَقْبَ عن علبةٍ سجائرها في رف 
٠‏ السيارة. 
- أنحن ذاهبان إلى الشاطى؟ 
- لاء لا. نة مكالٌ جحيد حيث كير من الممثلين يلتقون» جمهورك. هل هذا 


جید؟ 
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فصل إريك الذهاب ل الشاطم» لو حلسا فحسب بالسيارة» أو- من 
الأفضل- أن بمكثا في حُجرته بالفندق . 

نيللا هي الأجمل قي البجحموعة التي كان معها الليلة قبل الفائتة» لكل تلويحة 
فالنتينا بالوداع لا تزال تطفو قَبّالة عينيه» التلويحة التي م كَبّها له حوته هاعم 

بدا مناسبًاء إن كان احترامًا لفاسكو "الذي رما كان يعزف هنا أيضّا 
مصادفة أو لا" أنخما وحدا تفسيهما في بار روكسي. 

مدت المصابيځ العتمة ظلالاً غريبة على وحوه الاس الذين تعرفهم نيللا. 
من ناحية» هم يذَكرونّه بالمرصعين بالخرز الذين يقيمون في شمًة لندن» ومن 
ناحيةٍ أحری» فِلّه يَشعرٌ كما لو أنه ل ير مثلهم من قبل قط . 

هناك من يُدعى ماريونكا والذي هو بالفعل أعمي نمل ويحاول أن يتأملَ 
زحاجة الفودكا التي تقفٌ أمامهاء إلى حانيها شاب يضحك للاشيء عدّدٍ مع 


زوحين من الآخرين. 

ليش بوسع إريك تحديدَ مَنْ حول هذه المناضاِ التي 1 ص امحموعة التي هو 
معها ومن ليس حوهما. 

الحا من كل لونِ ومن كل رائحة 

موی ج 


يد نيللا في يده. كتفها إلى كتفه. رأسُها على كتفه. 

وجهها قبالة وحهه. فَمُها على قَمِه. 

صمت أكثر صَّممًا من القيثاراتِ الكهربائية. 

كل شيء سهل للغاية. أثناء عصر ماريون وبيللا كان حائئًا أن يكونٌ 
بحاحه مع النساء حدودًا مثل حماسي للرياضيات والمدرسة عاكةً. 
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في الوقتِ الذي م يَستطغ أن يتخيل أن كل شيء في الحياة قد يصيڙٌ له 

لحظات من الځزنِ کانت نادر لقد عَرَفَ بالكاد معنى الدموع. 

بدا أن كل شيء مرَنّبٌ مذ ارتكب والده حطيعة قاتلة. م بدأت حطاياه 
الأحلاقية هوء الاحتلاف أنه لم يأحذهم إلى قلبه. بالأحرى» فإنه أحيانًا يقلق 
بشأنِ شقيقيه التي أحذت وظيفدها التمريضية بجدَيًة عظيمة. 

- اليس لديك صدیقٌ يا تيس؟ 

وكانت شقيقتّه تخل وتنظرٌ إلى الأسفل. 

- ھا أحبريني. 

- ليس من شأنِك» اليس كذلك؟ 

- ما المشكلة؟ 

الي من شانك. 

في الماضي حين اعتاد أن یع کم والاه لي شعره» مع فرق إلى أحد 
الحانبين» نا هاجحسنٌ بشأن أذنيه اما كبيرتان» أكَما ناتفتان. 

أقنحَ نفسه أن هذه ليست القضية» لقد بدأ يقلق بشأَنِ شفيه الشفلى» والتي 
بدت سميكة للغاية بالنسبة للأحرى. 

وأسناه ل تكن مستقيمة أو بيضاءَ كاللؤلؤ. 

م بدأ قلا حطیرا حین راحت ُت ى لأصدقائه» بینا کان هو لا یزالٌ 
حول الشوارع بوجو ناعم كوج شقيقته. 

كان على الأغلب في الكلكة قبل أن يحلق ذقته ؤل مرة. 

لكن ليزا وصلت في سترةٍ بيضاءَ وحونلة بيد قصيرةٍ ومن هذه النقطة كل 
شيءَ أضحى سَهلاًء لا عثرات» کل شيء يسر بسلاسة وترتيب دود جهاږ 
على الإطلاق. 
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يما فيها رحلة لندن وألكساندرا وبقية القَصّة. 

ما فيها لاقب الأسرة بينهم في برلين. 

حياةٌ طائشة» يشل ليلةٍ في بار مع أضواع مُلَرَنّةٍ تمد ظلالأ غريبة على وحوه 
أناس لا يعرقهم وهم يبون لأنفينهم حرعاتٍ من المر م يجتسوغا دفعة 
واحدة. 

كالرأة التي بلس كباله وعَلبّها النوم متكومة مع رَُلها الذي إلى جانبها 
جلها وتقضها ويَضڪك يِن لاشيء. 

- هلا ذهبنا؟ 

- نذهب؟ آین؟ 

- هل تريڈ أن تاتي لبيتي؟ 

- بالتاکید» ¢ 1 

- لن أهحرك إلى أريكة» تعرف. تعالّ» لنذهث. 

- أنت وفالنتينا تسامرمًا طويلا هذا الصباح» على ما يبدو. 

- نحن اصدقاءِ مقڙبون» بعضنا يخبڙ بعصا بک شيء. 

- کل شيء؟ 

ج ۾ شيء. 

- إذن سوف تاتفينها غدًا وتعطينها تقريرا مُقَصَلا؟ 

- ماذا تعتقد؟ 

ك 

- فالتتینا حبك کٹیر. هي لا تريڈك ان تکون وحدك وتُعاني. 

لقد همت بك. هل تری؟ 
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مايو. ليس من علامة تذل على الوقتٍ الآن. في الخارج» نيللا تأحدٌ إريك 
من يده ورغ به إلى الفيات أونو الحمراء الواقفة عَبرَّ الشارع. 

- هلا ذهبنا إلى الشاطئ؟ 

- انسي أمرّ الشاطئ! إِلّه طريق طويلّ واجو بارد. 

اجو بارد ف الميدان. كل تلك الأوقات» أوقات عديدة» انتظرَ آملاً أن 
يَلمَح بیللا على مهل عائدة إلى البيت. 

لكن بيللا لم تأتِ عند ناصية الشارع. 

أثناء الوقت الذي قضاه في الشرفة» كانت الريخ بء كان وحهه باردًا 
کالثلج» آملاً أن يراها. 

والقشعريرة التي با شَعَرَ بعد أن تحدَّتَ إليه ضبًّاط البوليسن. 

في عَتَمَة الشارع» عَتَمَة الميدان» عَتَمَة الشرفةء محتضتًا نفسه كَذرَ استطاعيه 
ضِد البردٍ وعيونِ والدته الَلَّصَّصَة التي م تعي ۾ كان بعكث في الشرفة غالبا 
في وق مُتأځر. 

اندفعت الظَلمَةُ التي في السيارة الفيات أونو الحمراء للأمام من بين الشوارع 
العمةء والامتداد اليظلم» ي عَبْرَ المصاييح التلأة. 

- وصلنا. 

- أمتأكدة أنك تريدينني أن أُمکٹ؟ 

- بوسعي أن أستضيقّك وأنوي أن أفعل فترة طويلة. 

- متي تستيقظينَ للعمل؟ 

- لا تقلق بهذا الشأن. 
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- هل عرفتِها منذ فترةٍ طويلة؟ 

- من فالنتينا؟ 

2 نعم۔ 

- مذ کنا حوالي الثالفة عشرة. عرفتها في المدرسة وبقينا أصدقاء. 

نحن دائا معا. م رها کشیرا حین کانت فی میلان» لکتھا عادت إلى هنا. 

- ما الذي بوسيك إخباري عنها؟ 

- لا شيء» ايا ما کان» فستخبرك به هي بنفسِها. 

- أنا لن أراها ثانيةً. 

- من يدري . 

مثلما م ير جوته هام مره ثانية. 

في أحدٍ آحر الخطاباتِ كب إليهاء قبل أن يفقد الأمل لا أكثرَ ولا أقَلء 
لَب بفكرة إمكانية أن جوته هام قد تكون ميتة. 

رما كانت في سبيلها لرؤية أهلها فصَدَمَتها سيره ني الطريق. 

کان ذلك مکئا. وکان ذلك ممکئا أن من کان یَكَسَلَم حطاباتجا رمی بم فی 
سلَّة الهملات محرد وصويم. 

رما كانت هاجعة قي سلام. 

نيللاء كانت مريحة للغايةء تلك الليلة مع نيللاء تلك الليلة الأولى مع نيللا. 

صعدا إلى شقيهاء صبًا لنفسيهما شرابًا. حيناٍ على الأريكة» تحت الدّش. 

في فراش نيللا الوسيع الذي تتناثر عليه الدمى المصنوعة من القُماش. تخت 
البطانية ذاتِ الرًائحة العذبة. رائحتها كرائحة شعر نيللا الأطب» عَذبَة الرائحة 
کرطوبة نیللا. ٠‏ 
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نيللا التي وَحَدت ذلك مرا أن ارس ا لحب مَحَه في تلك الليلة. الليلة التي 
انقضت سَريعًا. 

لقد أدركا الأشعة الأول للقحر عَبرَ ألافذة العريضة في حجر المعيشة التي 
تواجة غرفة النّوم. 

نيللا الفتاءٌ التي قالت أا تقض ليلةٌ طويلة مع رحل من قبل كهذه 
الليلة. 

E N E 

امرأةٌ مثلك؟ محال. طالما ليس هناك رحالٌ مُهدّبون هنا ينالوغا. 

كل واحاٍ منهم عزبٌ. لكن ليس لليلة واحدة» ليلة واحدة» محال. 

هل صادف توقعاتا؟ ماذا تعتقد؟ 2 لدي فکرة؟ هيا! لہ حا ليس 
لدي فكرة؟ لكنْ ماذا تعتقد؟ لا أدري. هيا! ألا تريدين أن تخبرينني؟ أحبزك 
بماذا؟ تعالي أخبريني مم تفكرين. حستا أحبريني ماذا تريدين أن تقولي. هل 
أرضيئّك. هل فعلث؟ ماذا تعتقدين؟ ليس لدي فكرة. 

هيا! ألا تريدين إخباري؟ أحبرك بماذا؟ هل أرضيك آم لا؟ لا ريب. وأنتِ 
أيضًا. 

بدلا من أن تيقظهم» ساعَدتم اسمس على الاستغراق في التوم. 

شَعَرَ بالإنماك. 

قال وداعًا للحمیع وذکرهم أنه سیراهم غدًا. 

- إريك» أواثق أنت أك لن تأي؟ إننا لن نتأځر. 

- سأراكم غدًا. إنني سأنام. 

ينا هو يدير المفتاح قي الباب الأمامي إذا به يسمع جرس الماتف يدف . من 
ذا یکو في هذا الوقت؟ 

حاولّ أن يتجاهل الأمرَ لكل المايِفَ راح يدق بإصرار. 
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- هاللو. 

- هاللو عزیزي تروفالدء إا نورا. 

- هاي تانياء ماذ هنالك قي هذه الساعة؟ 

- هل ستنام» عزیزي تروفالد؟ 

- نعم إنني متعبٌ اليوم. رما لأا كانت ليلة الافتاح» أليسَ من اللفترضٍ 
أن تكوني قد خحرحتي مع الآخرين؟ 

- م أحب ذلك. 

- حستًا. إذن فقد ذهبتِ إلى البيت؟ 

- انا في بيتي مثلك. 

- حستًا. 

- أم أن ابنتك معك هناك؟ 

- لا إا لدى عكيهاء أليست هناك. 

- حستًا إذن يعكنك دعوتي إلى فنجان قهوة. 

- في هذه الساعة؟ 

4 - 

- لدينا أداء مسرحي غدًاء یا تان. 

- م ماذا؟ 

- لا أدري» حمًاء إنني متعبٌ للغاية. قد أنضمَ إليك رغم ذلك. 

- لست مع الآحرين» 1 أقل ني بمفردي؟ 

- م لا تنضمين إليهم؟ اعتقدت أن سهرة الليلة فكرّك. 

- فكر» نعم» لني حين أدركث أك لن تأي فقدث حاستي. 

- أنت مفردك الآن» أليس كذلك؟ ألكساندرا حارج الصورة» ليس كذلك؟ 
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- نعم. 

- حستًا إذن؟ 

- حستًا ماذا؟ 

- کلانا مفرده. 

- إنه منقتصف الليل تقريبًاء يا تان. 

- هذا صحيح. 

- ماذا عن الغدء ما رأيّك؟ 

- إريك من يدري ما الذي سيجئ به الغد؟ 

- ماذا تعنين ن يدري؟ لدينا أداءٌ مسرحي غدًا. 

- نعم» بعده سوفَ تختفي ثانيةً لأنّك مُتَعَبٌ» أليس كذلك؟ 

- ألستٍ متعبة؟ 

- رما قليلاً. 

عن قرب» نم نفحة من الماكياج ما زالت عالقة حول تانيا. نفس تسرية 
الشعر حين لبت نداءَ ستارٍ المسرح مع إريك. 

قضت الليلة مع إريك على حانب الفِراش الذي كان منذ أسبوع فراش 
ألكساندرا. ۰ 

كل شيء أضحى بسيطًا للغاية وسَهلاً بالنسبة لإريك: الفراش نفسه» 
الملاءاتِ نفسها ليلة ألكساندراء حانب الفراش نفسه حيث نامت تانيا الآن 

علّمته التجربة أن يكتشف إذا ما كانت المأهُ راغبة أم لا. 

م حَدَتٌ ثانية أن استخدم الممتلون شفرة ريه ليفهم بعضّهم بعضًا فيما 
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أدركً وهلةً أن تانيا مهتمةء أو على الأقل مُهتمة إلى حدٌ ما أو أكثر من 
ذلك. لکن الأسلزتب الذي حَدَٿَ به كل شيء بدا سهلاً للغاية» اسلوب 
سهل للغاية في الواقع. 

ليزا أحبّت ما أرادته في هذه الليلةًء لكتّها م تعرف بعد الأنباءَ الطيبة بان 
الکساتدرا عادت من حيثٌ أئّت» أا سافرت بعيدًا ولن تعود. 

تانيا عَرَقّت كَبّلَّها وانتهزت الفرصة. 

رغم الإغاك الشديد بعذ نعط تانياءبسهولة كبيرة» في نوها أل مر في 
فراش ألكساندراء يَنْسَلٌ إريك بعيدًا عنهاء ويدحل إلى حجرة مكته. 

أمامه ورقةٌ صفراء مُشرقة في الضّوء اليعتم من يمصباح المكتب. 


عزیزني جوته» لن اقول بان ي رجحلل مین تماماء شيء طیبٌ آحر» وإلا ما 
التقينا. لا أدري اذا لم گر على أي من حطاباتي. 
لاب اتم وصلوك» وإلا لعادوا إل بخام البريد. 
إني أكتب إليكِ هذا ا لخطاب في منقصف الليل. 
ببعيلر عن هنا يشيّدون بالفع ل أكشاكا لسوقٍ صباح السبت. 
جوته» إنني وحيد الآن» لقد ذهبت. لا تقلقي» ليس هذا بسيبك. أو حتى 


رمادية هي السماء هنا رغم ذلك فالشمش قد تُصيبك من شروقها عليك 
طيلة العام. 


لكق ذلك لا يهم وأنا أذكر ذلك لك لأريح عقلك أن ليس لك دو ركي 
تؤدينه في هذا الشأن. 

أنت تنتمین إلى قي فصتي الشخحصيةفحسب . 

وغم أك م تردي على حطاباتي بعد لا يمكنني تيل احتفاء ۶ك من حياني. 
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إن ي أحلم بصوتك» أحلم بوحهك ويديك وصدرك ومشيتك. 

ثم اتذگر الأسلوب الذي به عدوت مع تلك الصديقة الت كنت معها 
ولسث أفهئم م فعلتِ ذلك بي. 

جوته» اكتبي ي . اكتي إل ما إن تفرغي من قراء هذا ا خطاب. اکتي يا 


جوله. 


الآن يطفئ المصباح واعتادت عيناه الظلام» يلحظ الإشاراتِ الأول للصباح 
متسلّلاً من مکانِ ما. 

صباح» سرعان ما ستضيء الدنيا وم ينم بعد. 

تانيا في الطابق الأعلى» هكذا فحسب» على غير المتوقّع. 

یتذگ سجائر ه والقدّاحة على مكتبه. سيجارةٌ في هدوع في الظلام. 

رغم أنه يغالث النعاسَ م يصع للطابق الأعلى كي ينام. 

تانيا ي الطاب الأعلى وتانياء على الرغم من العديد من الأوقاتِ التي عمل 
فيها معهاء ورغم الليلة الفائتة» دخيلة. 

دحيلة جدًا كجوته هام» لکن خختلفة. 

م ضير كثيرا من الاهتمام بتانيا. 

مثلة جيدة» الجمهور مُعجَب بها ورفافها الممثلون» جيلة» هذا حقّ» ولك 
مفلما إربك شيري فلق للغاية فإن تانيا مثلة يعمل معها على خو ممَكَررٍ 
فحسب» لا شيء آخحر. 

هذا حاف ليوقظّها ويَطلب إليها أن تغادر لاه مشغول. 

والآن هو بحاحة لان يتحكل مسؤولياته: لأجل نفيه» لأجل ابنيه النائمة 
لدی عمُیها. 

محتاج لأن يبدا العنايةً بماء لأن يقضي وقتًا أطولّ معها. 
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جيل وحود عك غير متزوحة كي تبّها عِوضًا عن جديا لتحبها كما لو 
کانت ابنتها. 

ما إن علمت تيسي عن ألكساندرا مغادرةٌ أحبرت شقَيقها بألا يقلق» 
بوسعه مواصلة عَمَلِه في المسرح وستعتني هي بابنټه. عادي. وبینما يلظ آخر 
سحابة من الدُحان» يغمضٌ إريك عينيه ويسم لكل شيء بأن يَنْسَل بعيدًا 

- صباح الخرر إريك. 

أمامه» مشوش حسد تانيا العاري. 

ك إاالتانخة ,الت 

- بالفعل؟ 

- هل أخحفتّك ليلة البارحة؟ 

٤‏ م 

- يتحرّى إريك الوقت. إكا العاشرة إلا ثلئا. 

- صحوٹ مبگرا في الصباح لأتاگد أن النوافدٌ مغلقة لأسا كانت تُطر. ۾ 
قرت قليلاً وغفوث ثانية. 

- هل حك أن أتركك؟ 

- کما ا 

- أبوسعنا تناول القهوة على الأقل؟ 

- بوسعك البقاء كما ن تان. 

- لاء شقتي غير مرتبة وتحشن بي الذهاب لأن أفعل شيئًا. والليلة ليلشا 
الثانية. 

ت ا ت 

إسلر لي معروفا يا تانء لأنني لن أحرج الآن. 


- أكيل. 
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- هلا أرسلتِ هذا الخطاب من أحلي؟ 

تنظرٌ تانيا للمظروف. برلين. 

- هلا ذهبنا إلى هناك في وقتٍ ما؟ 

- آی؟ 

- برلین. 

نة حائط في برلين يقم المدينة إلى اثنتين. 

نمه ميدالٌ في برلين يُدعى ميدان ألكسندر. 

كثيرٌ من اللون الرمادي قي برلين» وبعضٌ الأحضر الداكنِ أيضًا. 

هناك الكثيرٌ من الاس في برلين ومن الصعب وصفُهم. 

هناك ضبَاطٌ بوليس يرتدون الأحضر وأشخاص يرتدون بات رمادية 
وستراتِ تومِضٌ في الليل. 

جحوته هاعم في برلین أیضًا. حوته هام رذ على حطاباته قط. ‏ 

لکن فالنتینا أرسلت إليه حطابات» واحدًا في گل شهر أو حطابا في كل 
ستة أسابيع. 

لا شيء على وحه الخصوص» ولا على الأقلٌ الشيء الذي يَرعَبُه» هذا 
الشيء على سبيل المثال: 

إنني أكتبُ من مطعم البيتزا. 

اليومٌ ليس مزدحمًا للغاية. البارحة كنت مع نيللا. 

هي ترسل ڪبهاء 

أو: 

وددث لو غادرث مطعم البيتزا لني لست متاڭّدة أن بوسعي ان جد 
شيًا آحر الآن. 
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لو أنني أجد ساغاد وآ 

رما سأعودٌ إلى ميلان» وقي تَفْسٍ الوق أنا ونيللا نرسلل إليكَ حجنا من 
برلین. 

فالنتیناء نيللا وجوته هام . 

في اليوم الذي غادر فيه صقلية» عاد فاسكو روسي في الفيات أونو الحمراء 
بحياته التعليمية السيغة» والتي م يََمْ فيها إلا طيلة ثلاثة أيام وليا مع نيللا 
مستقلين الفيات أونو الحمراء رقم واحد يرقدان أينما أرادا» طالما هما عاريين» 
غير مبالیین بالوقت. 

على مقربة من المطار بدأت تصيرٌ عاطفية لكنْ إريك يواصل جه في حقيبته 
ليجد جوا الَقَرٍ الأحضر بينا فاسكو يتمنى له رحلةٌ آينة. 

كل شحص عليه أن يحول عبكه الخاص» كل واحدٍ ورحلئه تي الحياة» كَل 
ختلفُ عن الآحر» الواحدٌ يستغرق قي أفكاره وأفعاله الخاصّة. 

ستدوم الرحلة عشرين دقيقة. 

مايو بنسيمه الأمادي الدقء. 

بعد أن وصلته أنباءٌ ليزا السيغة» وصل حطابٌ من إيطاليا. من نيللا. 

ول حطاب صل من نیللا. وقد کتبت نيللا إليه على الرغم من أا رات 
أنه ليس من الحكمة أن تكتبَ له. 

لكن كان يرحب عليها أن تكب إليه. وأحبرته بأد الموت يحومٌ حين 
تتوقځه على الأقل. م يکن يتوقځه أيضًا. م يتوقغه أحد. 

انتظرَ إريك الخطاباتِ من جوته هاعم - ولم تصِل. 

لقد اعتاد على الانتظارٍ سدى. 
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وهكذا آخجرَ جملة كتبَها في اليوم الذي يَسيق عودئّه» أثناءَ ذلك الشُهرِ 
الگاحر مايو» على كارت بريږدې فيه تختفي اسمس حَلْفَ حصن منیع» 
وأبراج کنیس تتجحه ضوب سما أرحوانيةء كانت هذه الجحملة: 

آمل ان ردي على حطابي. 

استلم حطابا كل شهر وانتهوا جيعًا بمذه الكلمات: 

إلى أن نلتقي ثانية. 

- ما المشكلة؟ 

تدرك أنه استيقظ فحاأةٌ ويضعُ يديه فوق رأسه الرأطب. 

- لا شيء. الكهرباء انقطعت. 

ويدرڭ أنه متعرق ویحترق من الحرٌ. 

- يا يسوعً الميسيح! إا الم الثانية هذا الأسبوع. وإنه مُْنَّصَفٌ الصيف. 

- لا شيءَ سيحدث.. 

- كم الاعة تعتقد؟ 

- بعد الرابعة صحوت منذ الثانية والنصف. اعتقدث ذلك دقّت الاعة. 

- ل توقظني 1نذاك؟ 

- ۾؟ لکي ٿرؤحي عني؟ 

- رما بوسينا أن نروح عن بعضنا البعض. 

ببعض اهل ينهض إريك وظهزه رطب واللاءءٌ التي كان راقدًا فوقها مبّة. 

ُعٌ الضوء الشحيح الذي بريه طريق باب الشرفة وبرج للبراح. 

ليس هذا الذي يصع فارقًا: تحييه حرارة شديدة من الأمس وأؤل البارحة 
والشهرين الكاملين قبل ذلك علقت فوق جحذوع الأشحار» عَلِقّت بأوراق 
الأشجار في موتما اليَاِت. 
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يكَمَدَدٌ إريك ویَشعرٌ بتعب شدید. 

بشعبه السكون بالإعياءِ والصمت التَامٌ مغر للغضب. 

هو لم ينل قِسطًا وافرا من الوم مُؤڪرا. 

و شن الخلوة إلى الوم. المكمت» السكودء الظَلمةء الوحدة التي غير 
عليه کل عد دقائي عَبْرَ اهار وتظل معه طيلة اليل 

مۇخا راح يتذكر كثيرا مِنَ الأشياءء ثانية. 

- هناء جمّك ببعض الماء. ليس باردًا على الإطلاق لان الكهرباء كانت 


منقطعة فترة. 
كوب زجحاجحي كبير متلئ إلى حافيّه. شرب نصقّه جرعة واحدة. 
- ماذا الآن؟ 


- سننتظر حتى تعود الكهرباء. ليس بوسينا أن نفعل شَيئًاء ليس كذلك؟ 
- أحتاج إلى الذّهاب إلى البيتٍ هذا الصباح. ميلدريد سكُحضرٌ ابتتها لقليل 


من الوقت. 
- می؟ 
- سأغادِرٌ حوالي السابعة والنصف» رما لن أستغرق طويلاً حى آني. 
- ساحدك إلى هناك. 


- انسّي ذلك! ستتورطين في الّحام المروري وستتأحرين. سأذهب مفردي» 
احق أتوبيسًا وأصِل وقتما أصٍل. يجب أن أكون في البيتِ قبل التاسعة إذا ما 
غادرث قي السابعة والنصف. 

- لا تعتمذ على ذلك. 

آخر في سبتمبر. عند السبادسة صباحاء بدأت الأزياء المدرسية 
الحديده تعن في جماعاتٍ في الزوايا» في انتظارِ أتوبيساتٍِ المدرسة. الطوابير 
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تصيرٌ أطولّ وأكثرَ غضبًا. طول وأكثرَ عَضَبًا. إريك حدق في دهشة في 
الزحام المنتظرٍ عند موقفِ الأتوبيس وصفبٌ طويلّ من العرباتِ يتلؤى قباهم. 

- شيءَ طيّب أن أحذث بنصيحيك. 

- لقد أحبرئك» آم أفعل؟ لا شك ماكان لك أن تفعل. کنت سحاعرَ 
ركانت ميلدريد ستسألّك أين كنت في ذلك الوقتِ من اليوم. 

- م خطر هذا ببالي. 

- ماذا کنت ستقول؟ 

- ليس لدي فكرة. 

- هل أقلّك غدًا ام أن ميلدريد سَصحَبُك؟ 

- غدًا؟ 

- إريك» أنت غدًا يجب أن تذهبَ للمستشفى. لديك ميعاد قي الثامنة» 
معنى أئّك يحب أن تكونَ هناك في السابعة على الأقّلء أحذث اليوم إحازةٌ 
لذا بوسعي أن أقَلّك إذا ما أردت لكن إذا ما أردت الذهاب مع ملدريدى 
فهذا ڪسن. 

- إنني حتى م أحبز ميللي عن موعانا. 

- حستا أعيل عقلك: هل آحدك أم هي؟ 

- بوسعي الذهاب مفردي» تدرين. 

- حمًا! في كل هذه الحرارةء والفوضى مع الباصات. أعمل عَقَلَكَ قَحَسب 
إذا ما كنت قصل الذهاب معي أمْ مَعَها. 

- ل لا أقضّل الذهاب معهاء على كل فإني لا أعرف حتى حدولًّ 
مواعيدها غدًا. 

- حستًا عليك أن تتأگد إذا ما كانت تحتاج أن نترك ابنتها معك غدًاء لأن 
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- لاء بوسعها الإقامةٌ عند تيسي. كا قادمةٌ لشمّتي غدًا لأ تيسي يحاحة 
للذهاب إلى المستشفى» إن ذلك لليوم قَحَسب. ائنانِ طيّبانِ نحن» كلانا قادمٌ 
وذاهب إلى المستشفى. 

- انت م تر تيسي لفترة أيضًا. لبد أن تزورّها بَعْضَ الوقتِ هذا الأسبوع. 

- هذا حق. إذن هل بوسّعك أن تُقَليني بسيارتك صباح عَد؟ 

- لا سآتي إليك الليلة وسوف تغادر معا غدًا صباځا. ألا ترى كيف هو 
المرور؟ 

- ٳذن ستمکٿين في شمتي؟ 

- إذا م تفضّل اللوم في شقتي. لك الطريق أقصرٌ من شفَتك إلى 
اللستشفى. 

حجرة الاستقبال في المستشفى مُزدهة. بعضٌ الاس يقولون بام منتظرون 
لأكثر من ساعتين. 

بعضّهم يقولون بأل الأطباء الاستشاريين م يَصلوا بعد. 

مه َل د تصیځ ويقول بأ امرض سمحت للأعضاءِ من الحلقَة الداحلية 
لطي ا 

تقول المرأةٌ التي إلى حواره أن والدتاء التي تخسن إلى جوارها في حاتي 
الآحر في حاجة إلى دوائها لك ليس هناك دواء. 

والرحل الذي إلى حوارها يذكرها أن الكمكة الصغيرة م تبتليع المكة 
الكبيرةٌ قط . 

ترفځ امرأةٌ رأسّها من لعبة السودوكو وتقولٌ أن رياح التغيير كب جيدة وقوئة 
وليس بوسع شيء ن يوقفها. 

الحميځ يوافقون. 
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اعتادت ليزا الحجيء إلى أحدٍ هذه الأجنحة» وهي غاضبة من التعائج التي 
حصلت من الطبيب الإخحصائي. 

بعد ساعة ونصف الساعة من الوقت الذي طبع على حطاب التحصيص 
الأبيض» “يح لإريك شيري بالدحول إلى حجرة مليفة بالشّاشاتِ والآلاتِ 
الغريبة. 

- إريك شيري؟ 

ج نعم. 

تخلعٌ الممرضة نظارتيها. 

- مدام» هلا انتظرتٍ بالخارج إذا سمحتِ. 

- اليس بوسعها اللكوث معي هنا؟ 

- الطبيبة الاستشارية ستاك الآن وسيكَطلَّبْ الأمرٌ أن تراك مفروك بسبب 
الجهاز. يعكثك البدء بخلع قميصك لتشغيل جهازِ فحص القلب. 

دينيس هل استدعیتِ ت جهازٍ فحص القلب؟ 

دينيس» الممرضة الأحرى» تتوقّفُ عكا تفع وتضغط على أربعة أزرار في 
الماتف. ينظرٌ إريك شيري إلى الآلاتِ الغريبة التي مِنْ حوله ثم ينظرٌ نحو 
دينايس التي تلاحظ أنه ينظرٌ إليها وتبتسم» ثم ينظرٌ في التّهاية نحو الممرضة 
التي ترتدي الأزرق الداكن والتي على الأغلب تيت كيف تبتسم. 

عيون اليعَرّضة التي ترتدي' الأزرق تبدو صغيرةٌ إلى وحهها لكي شفتيها 
جميلتان. ريما كانت في الستين من العُمر. 

- مستر شيري أُطمًا هلا حلعت قميصك؟ ورقدت. لاء لاء احلعه واحلع 
بنطالّك أيضًا. 

آن أخبرتما بالأنباء»ء قطعت ليزا كل اتصال. 
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لقد هاتَمَها عِدَّةٌ مت لكتها م تَرُذ. لقد رآها مء أثناءَ انحمار المطّر» وهي 
في طريقها إلى عملهاء تحتمي مظلجّها ومر دما بأسرع ما تستطيع. 

ذاك أراح عقله. فهاتمها في عَمَلِها. 

- ماذا ترید؟ 

- ماذا تعتقدیں؟ ريد رؤيكك. 

- دعني وشأني» يا إريك. 

- أَدَعْك وشأنك؟ 

- دعي وشأني فَحَسب» اترکني. 

- اليس لديك من وقتِ فرغ؟ 

- من أجل ماذا؟ 

- تعالي. 

- إذن ليس لديك من أحدٍ الآن؟ هذا ليس أنت. ٠‏ 

- إِذن متی آتي؟ 

- لن أعجبك حينما تراني . 

- وماذا لو أخحبرت أنني رك بالفعل؟ 

- متی؟ 

- ريك ذاهبةً إلى العمل. 

على التقيضٍ نما كان يجري من قبلء ذهبت ليزا إلى مكانِ إريك بعد حلول 
الظلام. 

توقفت ليزا عند الباب الأمامي. كانت ستركًا كبيرةٌ للغاية وحذاؤها الطويل 
غارقا في المطر. 
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هي ترتدي قبعة داكنة من الفُماش على رأسها. ليزا واقفة لدى الباب» 
حدق فيه بنظرة بينا راح هو حدق فيها بثبات. 

- تفضلي. م تقفين هناك؟ 

- أتودّن أن ادحل بالفعل؟ 

- قهوة؟ احلعي سترتّك. 

ببطءٍ تخل ليزا ستركًا وتلقيها على لقعا الميجاور. 

- ماذا الآن؟ 

ليزا لا تتحرك. إا تنظرٌ إليه من حيتُ هي واقفة وينظرٌ هو إليها. 

بدا أا أضحت أكثر بِمنةء إا متورمة» بعضَ الشيء. وحهها أعرضَ ومثل 

- هلا حلعتِ کل ملابسك؟ لقد انتظرت هذا دهوا. 

- گل شيء؟ 

- اليس هذا ما اعتدتِ فعله من قبل؟ هیا یا لیزا» هل تَدرینَ منذ متی کان 
ذلك؟ 

- تريدني ان أحلَمَ گل ملابسي؟ حت بٌعتي؟ أ نڙها على راسي؟ 

- گل شيء. 

- لا أعتقد بأئك سَمَجِبُ ذلك. 

- لن اجب ذلك؟ 

- ما ستری. 

- سنصنع القهوة فيما بعدء ما رأيّك؟ 

- تواصل ليزا الحديق ف إريك وتراه بدا في حَلْع مايه شيا فشَيًاء وهو 
يتسم ها. م خلغ إريك ملاپته من قبل هكذا. ‏ 
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- ماذا تفعل؟ 

- أتعرى. أتعلمينَ منذ متى م أفعل؟ 

- وكنت تمتنع طيلّة هذا الوقت» إنني متأكدة. 

- هذا حق. 

- أتريدن أن أصدَّق هذا. 

- ليزاء لقد فعلث أشياءَ كثيرةٌ معك وفعلث أشياء كثيرةٌ لك إلا هذا 
الشيء» م أكذب عليك قط » م اعُد ابن العشرين. 

- لكَنَّك لا تال تریدن. 

- إنني حا أريدك. 

- بالًغم من ذلك؟ 

إِنّه ليس كذلك تاما. هو يعرف هذا أيضًا. هو م يتجرد من ملابسه هكذا 
من قبل. 

هو عادةٌ يَدَعُها تعتني پک شيء. لکن ليس اليوم. إا لعبةً حديدة. 

مع ليزا هنالك دوا شيء ما حديد تمر 

رما هذا هو السببُ في أله واصَّل البحتَ عنها طيلةً هذي السنين. إا 
تعرف ما ه» وهو يعرف ما ّه. يعرف بعضّهما بعضًاء رغم أا تغبرت 
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ثم ابتسامةٌ غريبةٌ على وحهه» وعيناه ضاقنا قليلاً كما لو أكُّما تَنْصبان أكثر 
على ما سینکشف. 

راحت ليا تتعرى بيتا تنظ إليه» وعو إليها ينظر» مثلما يفعل هو. 

- أحبرني أنك تریدي . 

- آلا تعرفين؟ 
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- أحبرني. 

ا 

- کم ذا تریڈني؟ 

- نعم» لکن لیس لعبة الكلمات. 

- کم ذا تریدینني؟ 

- اريك للغاية. الآن تعالى واحلع ملابسك. 

- تعرفين أنني م أزك تتعرين من قبل؟ دائمًا ما اعتقدث انك حائفة من 
التعرّي أمامي. 

- نحائفة؟ 

- نعم» حائفة. التقينا لسنواتٍ ولم تفعلي ما تفعلينه اليوم» إذن ما الذي 

- لا تسألني هذا الآن وٳلا ستفيد کل شيء. استمر. 

الآن کلاها عار يواچه الآخر. 

- تعلمين أك ما زلتٍ جيلة. 
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- ثدياي لا. ألا تری خی اریت لي عمليات جراحية؟ 
نظر إريك عن فرب ولاحَظ اللسعاتِ القبيحة في بشرة ثديها الأيسر. 
لکن کلما نَظَرَ إلى الثلم کر سشَعَرَ أنه يريدها أكثر. يأحدّها بين ذراعيه. 
- انتظر يا إريك. کم ذا تریڈنی؟ 

- أريدك للغايةء ألستٍ تعلمين ذلك؟ 

- أأنت متاگد؟ 


- اسمعي» أحبريني سيا واحدًا فحسب»› ۾ جشتِ هنا هذه الليلة؟ 


121 


- أنت طلبت إل ذلك ألم تفعل؟ لذا جثت. 

- لكن هل أردتِ اجيء ام لا؟ 

- إلى اي حدٌ تريدني؟ 

- هل یری بعضنا بعضًا؟ 

- إذا ما أردت ذلك» عليك أن تحبر إلى أي حدٌ تريدني. 

بدلا من ان يخبها إلى أي حدٌ يريڈها» رمى بنفيه على مَقَعاٍ فوتي. 

- إلى هذا الحد. أتري؟ 

- ابق حيتٌ أنت. يا سيد شيري» سوف نعل الآلد» مُستعد؟ 

أعتقد أن أحد طرفي الأسلاك فقد الاتصالّء لا تتحرك وإلا انفصل ثانية. 

بيسر تنزلقٌ الأصابځ في صّدره ويّشعرٌ هو ببرودةٍ مادة الجيل. 

م صوٹ صفير حافت ثم بدأت الشَاشّة بعرض جبالي صغيرةٍ ذات َم 

البروفيسور سافونا ترتدي معطفًا أبيض» تنظرٌ إلى السَاشة بوحو كالمزمر ي 
تضغ نظارتي القراءءٍ وتنظرٌ نحو جهازها الآلي. 

- دينيس» اتصلي بالمسرح وأخبريهم أنني سأكونٌ هناك خلال خس وأربعين 
دقيقة. 

قضغط دينيس أربعة أرقام في الماتف ونُخبرٌ الشحص الذي على الحانب 
الآحَر أن البروفيسور سافونا ستكون هناك خلال مس وأربعينَ دقيقة. 

- جهارٌ القلب. يا كارمن» أعِدّيه للقياس الآن. 

- هل سنعمل التردداتِ الآن» بروف؟ 


- ججدرٌ بنا ذلك. 
تقفٌ كارمن في زبّها الأزرق الداكنِ وتُطفيئ جهار القلب. 
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¬ دینیس بوسعك الاتصال. جھهازڙ القلب أت عمله. 
اَضْعَط دينيس أربعة أزرار على الماتف. وبينا هي رقب قب ردا تنظ إل إريك 


شيري وتبتسم. 
- کیف دَشعُرٌ یا سید شيري؟ 


بين بين» بروف. 

- ماذا تعني بين بينَ؟ هل تتا ؟ هل شمر بضغط في صدرك؟ 
- لاء ليس تمامًا. لكنْ أحيانًا أشعُرٌ أنني متعبٌ قليلاً. 

- قلیلا ام کی؟ 

- حستا» أكثر من المعتادِ أعتقد. 

- نعم» لكك أجريت عملية رئيسة» هذا متوقع» أليس كذلك؟ 
هل هاتفتٍ المسرح» يا دينايس؟ 

- نعم» بروف. 

- هل َلك الصدرَ بالحيل الآن يا بروف؟ 

- نعم کارمن» إذا عحتِ. 

زيل كارمن الأسلاك» تَضعَّطً أنبوب الحيل ويَشعُرٌ إريك ببرودةٍ على صدره. 
sS‏ عینیه وصدره. 
- إلى أي حد نحټي؟ 

- وهكذا مرت سنون عدَّة وما زلتِ تسألين ذاك السؤال. 

- وما زلت تتجتبه. 

- انتظرئك زمنًا طويلاًء م تردي حتى على الاتف. 

- کانت لدئ أشياء أحرى أوديها. حب أن تعرف. 
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- لا» لست تعرف. انظر هنا. 

تنتزع ليزا قبعتها القُماشَ بینا لا تال ماله النٌظّر. تراه یزدرد ریه ما إن یر 
رأسَها الأصلع» أبيضَّ» مشرقًاء غريبًاء صغيا بالنسبة لبقية جسادها. أو كبي 
للغاية. مشوًا في فبجه البيضاوي. 

- آل تزالٌ تریڈني الآن؟ 

حوالي منقصف الليل» ترك ليزا المنزل» رأسُها مغطى بالقبعة. 

عاربًا عكٹ إريك ظَلٌ هکذا فر طويلّة الآنء ودل إلى ام مُتلئ بالماءِ 

الساخحن. 1 

في عينيه جس ليزا العاري» جرد من الملابس» جرد من كل شيء: بشرة 
ناعمة» رقيقة» بيضاء سوى حلماتجاء إحداها بها لسعة. 

في عينيه جس ليزا الجحديد للغاية. وهناك تحت للماءِ الساحن أستثير غير ثانيةً 
وهو يَسمځ تأوهاتِ ليزاء تصرح بأعلى ما في صويًاء تبكي دوغا حزن. 

م یتب سنت سنتيمتڙ واحدٌ من جحسدِها م يمارسن ا لحب في ذلك اليوم. 

منحته ليرا ااا تمنځها له من قبل» جعلته ها» استخدمته کما أرادت» 
بذاتِ الطريقة التي أراها بها لكنّه گَبَح نفسه» لقد فحت مَسامها له بعد 
شهور من اليأسي والخوف تحكمت في حياتما وكافحت الموت الذي زازّها 
وَظَرَ إلبها وابتسم» لقد تلبت على الأ وغثيانِ المعدة» لأجحل ليا من 
البكاء والتحديتي في الظّلمة» والفراغ الذي دار في عقلهاء من أجل مشاهد 
ناية بيضاء وسوداء م تتخيلها من قبل» من أجل مشاهد لا لون ها تبر 
والدتعاء منذ زمن طويل. 

ویکت بصوت رفع ثانية عِدهٌ مرّات»› ي . حت هي نشت 
عَدَدَها. لقد اس ستمتع یما على نحو تام» رگا نهگه وتستخډمه کما ارادت. 
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رك صدرها المشوه يَضعَطه» ولقد أحب تلك الندوب القبيحة المنثنيةً في 
لحيها. 

وقد جعلته ينظرٌ إليها طيلة الوقت» إلى وحههاء الرأسي غريب الللكح» 
الندوب» اللمة والاعتلال. 

تأۆهاسًا م تتوقف» اللهاث» العَرَقٌ المفرط الروائح النقّاذة» اللزوحة» منها 
ومنه»ء الأيدي المتشابكة» حفقال القلوب القوي» اللهات قي الأنفاس» 
الابتساماث والضحكاث والنظراث الشهوانية والتكشيرات والقهقهاٹ ا 
ساعة أو أكثر في وجه الوت. 

وطيلّة كل هذه السنين حت الآن» كان الأمرٌ ختلقًا مع حوته هام. 

في الطابق الثامن في شمَّة في برلين الشرقية. 

في حجل تحركت الأصابع. وقرکت في الظَلام ّت البَطّانية. في سلام كان 
عله في تلك الليلة. 

م يفگز في شيء إلا في أنه نجح» حت هناء في أن يمد امرأةٌ» ودون أدن 
حَهلٍ أفلح قي أن تلج إلى بيتهاء فراشها وحياء 

ما م يعرفه وهو تحت الغطاء أله مثلما كان سَهلاً أن َل إلى هناك فإلّه 
کان سَهلاً أن يمد نفسه في الخارج. 

بعد أقلٌ من يوم» كَل شيء كان سَهلاً قدرَ الاستطاعة. 

لقد تَمَبّل حسد ليزا احديد كما لو أنه عَرَقّه منذ وقتٍ طويل. 

ليس َة صدمات أوقع من الصدماتِ الأولى» عدا متعة لمسات احسد 
العاري» في الواقع أكثرّ مِنْ واحدة» أكثر من اثنين. 

حت الآن» غار في حوض للماءِ الساحن» كان يَشعرٌ بالّشوةٍ ذاتا التي 
اعتاد الشعورَ بها حين توت أفكائه إلى ماريون وبيللا أثناءَ استحمايه ظهيرة 
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بلطف ثُزيل البروف سافونا أصايعها من صّدره وهي تيل عليه وتَصيرٌ أكثر 
فُربّاء وسمًاعتًها الباردة تحاول أن تستكشف الميشكلة. 

يفوخ إبطها برائحة العطر والصابون. 

ثم نع عنه وتزيل الآلة عن أذنيها المزنتين بحجرين أبيضين مثل الدموع. 

- سيد شيري» گل شيء على ما يرام. ارت ملاپسك وسأعيرك بأشياء 


٤ 
عده.‎ 


لكن أرخ عَقلّك. ساعدي السيد شيري يا كارمن إذا محتِ. 

- بوسيك مسح صدرك وتنظيفُه الآن. 

اللزوجة. تاطَحَت الناديل الورقية بالمادةٍ اللرحة» فقت بعيدًا. 

يَف على قدميه ويَصل إلى حيث القميص المعلَن على طهر المقعد. 

محم إغلاق آزرار قمیصه وټربط حزامه.. 

- سأراك ثانية خلال شهر. کل شيء يَسيرٌ على ما بُرام» سيد شيري. 

الشيء الحا أن تحافظً على تعاطيك الدواءء لا تأحد الأمور على تحمل 
ادوا يدك أن تتفادى الط غير الما» لأحلِ راحيك» بوسيك الاستمتاع 
بنفيىك: امش بومياء لکن ابتعذ عن الشُمس» کل جيدًا لكنْ لا تأكل شيئًا 
ثقيلَ الوَطأءٍ وتناول كثيرا من الفاكهة وا خضروات. 

بحتب صعوة سُلّم قدر الإمكان وتاگذ بنك تنام جيدًا ونرب کشر من 
الماء. 

- ماذا عن الإرهاق يا بروف؟ 

- الإرهاق سيزول» لا تقلق. لا تنس أن قلبك مر بصدمة بالغة. 

وهذه الحرارة ضارة أيضًاء وتحتّبْ هذه الريح الحنوبية. 

لا تقلق. حذ الأمرَ ببساطة أليس كذلك؟ ٠‏ 
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تميس البروف سافونا بشيء ما لكارمن ولكن بمجرد أن ترى أن إريك ما 
زال يرتدي قميصّه وينظرٌ إليهاء تتوقّفٌ وتبتسمُ له ابتسامة قصيرة. 

كل هذه الآلات» هذه الشّاشات التي تويِضٌ بأرقام غريبة بألوان مختلفة: 
الأحضر الساطع» الأصفر الساطع» البرتقالي والأبيض. 

ومضات» أصوات إليكترونية حادة. 

دینیس ري مكالمةٌ تليفونية اُحری: ا ها عينين داکنتين» دينايس» ووحهها 
كوجه ليزا. الحاجبان ليسا دقيقین ولیسا متمائلین وداکنين» رموشها طحت 
بالماکياج الأسودء ظلالّ زرقاء حول عينيها ووحنتان ورديتان وشفة حراء داكنة 
في لون الدم الحاف الذي على جرح صدره. 

ترى ليزا أا تشبه ابنةً حائكة الثياب من ماضي أيام ما بعد المنعم» حين بداً 
في نماية الأمر الإبعان بألا يسمع أي حديثِ لرئيس الأساقفة. 

ما إن يغادر العيادة» حتى يراها جالسة في زاوية بين كثير من الناس منتظرة» 
تقراً جحلة. 

- اکل شيءَ على ما برام حبيبتي؟ م أحبروك؟ 

- قالت إن كل شيءٍ جيد. 

- أترين؟ هل تريدين أن تتناولي طعاماء هلا تناولنا؟ 

- نعم. لنذهب إلى مكانِ نألَفُه. 

النادلة تُدعى روزاري وشعرها إلى الَف معقوة اليوم. 

لقد اعتادوا المجيء إلى هنا من قبل لتناول زحاجحة من ماء فار وسلاطة 
طازجة. 

أحيائًا ما كانت تناديه بالسيد إريك» وأحيائًا ما كانت تأحدٌه إلى الاضي 
حین كانت ما تزال طفلةً واعتادت مشاهدته في المسلسلات التليفزيونية. 


ا هي فتدعوها بالآنسة. 
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- سيد إريك» صباح الخير. الطلب المعتاد؟ 

- ماذا تود أن تتناولً يا إريك. 

- ماع زحاحة كبيرة من للماء. 

- فرار» ليس كذلك؟ 

- لا اجعليه ساكتًا اليوم. 

- ساكن بالنسبة للسيد إريك» والآنسة؟ 

- ساحتسي کوکاکولا وأتناول حبرا حمصًا. أترید حبرا محمصًا يا إر؟ 
دلا لای ما فحنب: 

- لكك يجب أن تتناولٌ شَياء إننا حارج البيتِ منذ وقتٍ طويل. 
ما فة 

مۇځرًا» حضرت ثانيةٌ جوته هام. 

منذ بضعة أيام بدأ يكت إليها: 


عزيزتي جوته» كم من الوقت مر مذ رأيثك! 

كيف حالك؟ کیف برلین؟ 

لاب اعا تغرت مذ رأيّك. 

ميغد هناك حائظ وما من شك لدي أك ما غدت تستحدمين الشكر 
عوصًا عن الحلوی. 

جوته» إن ي أموت . 

إني مريض على نحو حطير وسوف أموت. 

هل ستردین علق هذه ام؟ 
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- أعتقد أن على الذهاب إلى برلين. أذهبُ إلى هناك مدّةَ أسبوع أو أيام. 

- متی؟ 

- ما إن أستطع ذلك. 

- ي العجلة؟ 

- أريد أن اذهب قبل أن أموت. 

- إريك» لا تشرغ في هذا المراء ثانية. لقد حرحت من المستشفى من فورك 
وأحبروك أن الأمور تسري على ما يُرام. لا تستمر في هذا. 

اا اصق ما ل الوت 

- ولم ستكذب عليك؟ 

- أخبروا لیزا أا ستکون بخير. ۾ تعش عامین آخرین. 

- حالة ليزا كانت مختلفة. أنت تز الأشياء بعضّها ببعض. وإلا آحدٌ 
إحازة عدة أيام وآتي معك. 

- لاء لن تأني» بمفردي سأذهث. 

- أتعتقدٌ بأنني سأدَعَْكَ تقوم برحلتك مفردك؟ 

- وحيدًا سأذهث. 

وحدي سأذهب لأنني أريدٌ رؤيةً حوته هام. أبغي العودة إلى المقهى الذي 
رأيثها فيه ؤل مء لأتحدّت ليها واسا ما ۾ م ترد علي 

آرید رؤیتها ثانی: ری کف تغرت» كيف غبّرها الزمان. 

أُری متزوحة مّن. أری إلى أي مدّى تغبرت. 

- لثناقش ذلك فيما بعد. لا تتخذ حُططًا من جانبك» يا إريك. 

- وهكذا منذ دقيقة تخيرينني اني بخير والآن تخبريني اني لا يجب ان اذهب 
إلى برلين بمفردي. مما يعني أنّك لا تومنين بحقّ أي جخير أيضًا. 
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- إريك» لا أقولُ انك لست بخير» إني قَحَشب اقول حدر بك ألا تذهب 
وحدك. 

أنت رض أن تحمل هاتمًا حمولاً. كيف ساعلم أك بخير وأنت هناك؟ وم 
برلین على ایج حال؟ 

توح هذه المرأه الي رأيثها ذات مرّة. اها جوته هايم. لسث أدري ماذا 
حل ما 

ذاش للحت غها آرد روهام اى قل أن آرت 

لأتي أعلم بأنتي قریبًا سأموت. 

وأريدٌ رؤيها. أريد أن تَمَعَ عيناي عليها ثانية. 

جوته هام. 

التقيئّها قي ميدان ألكسندر. 

ید رقي میدان الکندر ف أغرى آيكا 

لن يكون هناك أي رحا في برات رمادية هذه المرة. 

- لأنني أبغي العودة. هل أحبرثكٍ أنني ذهبت إلى برلين منذ وقتٍِ طويليٍ 
مضی؟ 

قبل أن تُغادِرّ لكساندرا بوقتٍ قصير» ليس منذ وق طويل في الحقيقة. 

- وأحببٹها کثیرا. أناء م آزڙها من قبل قط . 

- لديك من الوقت الكثير لتذهبي. أنا ليس لدي. 

- لکن لماذا برلين؟ لقد سافرت إلى بلا كثيرة لماذا برلين؟ 

وهكذا احتف أناسٌ كثيرون أثناءَ هذه السنوات. مشل والدة ليزا التي داثعا ما 
كانت تعتني بنفسها عناية كبيرة وكانت جيلةٌ للغاية» وليزا نفشها. 
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بينما يدل إلى الكنيسة» وكان العزفُ على آلة الأرغن» عاد ّدر تلك 
المئةء ليزا َلَحُ قبعتها القّماش» تكش رأسَها اللامع حت ثريا حجرة المعيشة 
وتَفرِبُ منه بينما ارتَعَدَ هو وحدَّق فيها. 

التابوت في مُنتصّف اليمشى مُنتصب. 

رائحة الكنيسة العتيقة» مَضّت دهورًا مع وحوو» يعرفُها حَيدًاء حدق . 

في هذا التابوتِ شمان تعره جَيدًا. 

عَرَقّه وهو يغار مَنزلّه في ُبّعة من الماش وسترة ضحمة. 

قبل أن في تَفْسَه في الظَلمَة فيما وراءَ الباب الأماميء الكَقَت إليه ثانية 
هذا الجثمان» وقال: 

واا ريك 

ویساله إريك. 

- هل تستَميِعٌ بنفك اليوم؟ 

فگر الجثمان قليلاً ثم قال: 

- الست تعرف؟ م بمنحي أحدٌ لد قصوى مثلما منحتني. أَجِبُّك يا 
إريك» لكنني جحاجة لأن أحبرك شيئًا ما. 

ويغلق المشمان الباب ثانيةًء الباب الذي ظل صف مفتوح ومن لاله 
کانت البرودة تدځل» وقال: 

- مغ يا إريك. ريما حا الوقت لأحبرك. م تكن الوحيد. سايحني إذا ما 
كنت قد كذبث عليك. لكك كنت الأفضل» وداعًا. 

وحينغلٍ أرسَلَ له الجثمانٌ قبلةٌ عَبْرَ المواء» فتح الباب» وغادر. 

ودل إريك شيري في ام ساحن» سعيًا على الأغلب إذ م يكن الوحيد 
لأنه بهذه الطريقة أضحت المسألة أكثر تشويمًاء والقصة أكثر واقعية» وأضحى 

شر إثارة تحت بطح الماءِ اليعطر. 


ب 131 


على اي حال» هو م يُصدّق الأكذوبة حين سَمعَها قط والآن ذا الذي 
عَرقّه اگ أنه کان سعيدًا تقريبًا منذ البداية للنهاية أا تك علاقة جادة. 

الحميع عرف ليزا. ذاك الرأس اللامع» ذاك الصدر المحيك. 

کانت المناورات شهوانية أكثر من المعتاد. 

الأصواث التي أحدتتهاء وقي هذه الرةء امات التي أحدث فيهاء ٤‏ تحت سَطح 
لاء الگاخحن ي الحمام.» مره واخ إريك شيري بارس شّهوله» الصوٹ 
الوحيڈ هو صوث أنفاسه» طليقة. 

م بعد اقل من أُسبوع» بدا إريك ينادي وينادي وينادي ثانيةً الى ان گل من 
النداءء تعب من المناداة إلى أن المَقَطٌ الجثمانٌ الذي قي التابوت منتصف 
اللمشى وأخحبروه من لجاب الآخر باأنّه لن يراه ثانية. 

- کیف؟ 

- لن أراك ثانيةء يا إريك. شعرث بالقذارة معك. لا أَحُِ أن أشعرَ بذ 

- لم أحيرك على شيء. فلت ما فعلث لك لأنك أردته. فعلنا دائما ما 
أُردته. 

E E gas 
أشعْرَ بأني قذرةٌ بعد ذلك. إتني أشعرٌ بالقذارة كلما غادرث مكائّك ولا اڈ‎ 
أن أشعرَّ بالقذارة أكثر.‎ 

- كما تحبّين» لكن هل يمكننا مناقشة ذلك؟ أليس كذلك؟ 

- لاء لا يمكننا. إن متعبة من هذا الإحساس. 

- لست قذرة. 

SKE‏ يا إريك. لكي أعرف ما أشعر به» أشعرٌ أي 
رحيصة» قذرةء مثیره للاشعزاز. .وه ١ Uf‏ اعرف . انتھی الأمر « يا ارد يك. 
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- لك بعضنا يعرف بعضَ طيلة سنين» لا بمكثك فحسب» كذلك 
فحسب» کل ما هو مفاجئ.. 

- إريك ما زلت جخير» مازلت وسيمًا مقلما كنت وأنت صغير ومازلت 
بصحة جيدة. تبدو كما كنت تبدو حينفاٍ. بالنسبة لي الأمر ليس كذلك. 
الآن دعني بمفردي. لا أريد الشعور باتني قذرة بعد ذلك. وداعا. وداعًا ليس 
إلى اللقاء. 

في هذا التابوت يرقدٌ جشمانٌ يَعرفُه جيدًاء يعرفه إريك. عرفه حين كان 
صغيرا» حين كانت متزوحة» يعرفه منغمسا معه في الملذّات. عرفه حين كان 
جيلاً- أجمل من نيللاء ومن تانياء وأجمل من ألكساندرا وبيللا وماريون على 
غر جلی» أجل من الآحرين»› أجل من حوته هاعم . 

- هل سيستضيفك أحدٌ قي برلين اَم ستقيمُ في فندق؟ 

جحوته هاع» ميدان ألكساندر» مارزان» الطابق الثامن» شمَّة صغيرة» أريكة 
تتحۆل إلى فراش. برلین. برلین. 

- لم يَحْدٍِ الأمرٌ كما هو. سأقيمْ في فندق» إن لم یکن فاین؟ 

كل شيء كان سَهلاً. كل شيء. إلا بالنسبة للمرآة. باكرا هذا الصباح» 
وتلك اليد التي ترفغ الآن كوبا من الكوكا كولا منحته فة لطيفة على ظَهره 
لتوقظه» رغم أنه كان بالفعل مستيقظًاء ينظرٌ للمرآة وهم كم هو صعب أن 
يتقبل أنه ذلك الرحل الذي يراه: الشَعرٌ الرأمادي كرائحة رماد السيجارة التي 
انطفأت منذ وقتٍ طويل» هش العيون التي صعُرت حلفَ عدساتِ نظارتيه» 
التجعداث التي تنمو تحكهاء عِظام فكيه المرتخية» والشفاه التي تعر 

ا لحن أنه حينما يلتقي شخصًا حَرقّه مدَةٌ طويلةء ولا جحد ذلك دوماء 
دائما ما خب باه لم يتغكر» ذاك يعني أله م يكبز سنا على الإطلاق» أو حت 
أنه أكثر وسامة الآنء مع اليضيئ في العمر. 
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لكن حين ينظر إريك إلى إريك شيري فاه يلحظ تفاصيل لا يلحظّها أحدٌ 
آحر. 

في الأيام الماضية حينَ بحسن على ماريون وبيللاء قي الأيام الأولى 
للانغماس في بحر الآئام مع لیزا» کانت عیناه أکبر» عینان بیان داکنتان» 
مُنكسرتان من الزن الذي ل يَشعرّ به لكن أحب أن ثبديّه حاصَّة للنساءِ 
اللواني أرادهن» کان شعژه حَشنًا وطويلاً ومتماوجاء شعًا با داكئاء حدابًا 
كان أنقه» وشفتاه منحنيتان على نحو أنشوي إلى حدٌ ماء ومتطابقعان تماما 
كانت بيه وسيمةً وصحيةً» وم يستطع هؤلاء الذين تعرى أمامّهن ۾ 
يستطعنْ أن يَكبَحنَ هاتَهُن إعجابًا حين رأينَ عضلاته» بنيَةً صدره» انحناء 
أرداه عند الموْحَرَةَ ورشاقة قوامه. 

ولا استطاع هؤلاء الذين لمسوه ولسَهم بح اتن حين شعروا َلمَسٍ 
بشرته النادر. 

لا غرو أن کل شيءَ حدَتَ بسهولة بالغ گرد فعلي ٳذن. 

يتذكر الآنسة ساليبا إحدى معلميه» التي قَرَصّت وحنتيه ودَعَت المعلماتِ 
الأحرياتِ» شابًاتِ من الواضح أن ف العشرينيات من المر» َرَصْنَ وحنتيه 
وشَعَرَنَ بتلك البشرة. 

Sa CHES‏ ثل أنه جل مُستمتعا بأئه تحضٌ اهماهم 
وهذ.. الأصابح رة بخواتع الخطوبة» بأظفارها ئة باللونِ الوردي الداكنِ أو 


الأحمر الوردي. 
وكانت الآنسة ساليبا تفرص وحنته كلما أجاتبما إحابة صائبةء وكشت 
ر شعره اشن الخفيف. 


الآن گل مره تت تحر فیها تجاه ف الفراش» حین کان راقدًا على جانبه» 


وتَقَُرَبُ هي من خَلفه ورز يدها بين ذراعه وصدره» کان يَشعُرٌ بالقبلاتِ 
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الصغيرة ُدَغْلِعٌ ظهره ويّشغرُ بالإثارة تسري عبر حسده- حت الآن» في سه 
هذا» وي كيه في حالتها هذي- وهو يقد هناك ظَه إليهاء فحص 
حسده» يَشَهَّدٌ إريك شيري حسده وهو يبدو في المرآة هذا الصباح حين e‏ 
إليه دون رغبة فيه. 

ليلاً أصغى لقلبه وهو يدق كالاعة التي توفت عقار يما بينا راح يغفو» 
أرادت هذه الأيدي أن تتحرك» كي تدور وتبدأ ثانية دوغا گللٍ او تدور وتدور 
في الدائرة نفسها. 

لو آمگته أن یبدا انید لَّمَا عارَضَ أن بيدأ بالتَظّرٍ َة أحرى إلى ماريون 
التي كانت تُغني في حَوقة حركة الكنيسة الكاثوليكية» وبيللا تتخدٌ طريها 
عائدة من فاليتا في الصباح الباكرء لينظر إلى والدة ليرا تحبر ستًا وتضحى 
أكثرّ جالاً إلى أن ذهب فجاأةٌ لينظر إلى ليزا. 

ولم يعارضْ على الإطلاق الذهابَ إلى لندن» إلى شارع كارنابي» طريتي للك 
وحديقة جاندالف. 

کم كانت سهلة هي الحياة َكل هذه الأماكن شَعَرّ بأًا مألوفةٌ له كما لو 
کانت بیت ت امه وأبيه. 

مثل تلك الليلة التي قضاها لدى فالتتينا وأيام قلائل عند نيللا. 

والآحرون الذين عيروا بطريقه بعد أو حى أثناءَ ماكان يحذث كل هذاء 
الوق الذي أثاره فيهم بلي على أرداغم. 

إريك شري بجسډده الذي عَرَّضَّ حَسَدِه في مكانِ مُغلق واَدٌ وضع 
عرض للجميع لينظروا إليه وي يستمتعواء إذا ما كان عبر نظراتمم أو في أحلايهم 
ورغباتم. 

أحیائًا ماکان يَعجَب من فدرته على تددر هذا جيدًا للغاية. 
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رما تمرين السرح» والنصوص الطويلة التي اعتاد جفظها عن ظهر قلب» 
ساعدته على تَمَويَةَ ذاکرټه. 

ألكساندرا» بشعرها الناعِم الذي يل إلى أصغر تقطة في ظهرها مُبَحة» 
مبتسمة دوماء وسيجارةٌ ملفوفةٌ جيدًا وتحشوةٌ با لحشيش ما بين أصاپعهاء 
تنفُخها بكلة هذا الاستمتاع وك هذه اة التي كانت تُضاهي رها 

م حضرت میلدرید. کانت میلدرید بحق» اللمسة النهائية» جوهرة تاج 
إريك. 

ذلك الزفافُ الغريب في ماريلبون» ثم ميلدريد. ميلدريد نعم» أثناء السنواتِ 
الاجتماعية التي بدأت مع المسيرَةٍ العْمّالية وانتهت بحتال في سحب من الغاز 
والدموع. 

مشل الاشتراكية في بيت جوته هام» حيث قامت بإلقاء حلوى مغلية في 
قهوتما» ومارست الحبٌ مع غريب في فراشها القابل للطيّ» وأوقفت الصباح 
الان 2 في نماية هذا الانبغاق» كانت هناك امرأةٌ طيلة كل هذا الوقت» 
وهبته کل شيء ولم يعطها شيئا. 

كانت امرأةٌ هادئة تماماء أهداً من ماريون تتأمّل مرم العذراء أو ابتها على 
الصليب. عاشت في ظل” زوجها وظلّت هادئة طيلة حياتا كُلّهاء هادئة للغاية 
ى إا مانت و صنت دون أن بلطا اة 

کان على وَشكِ ان يموت بين ذراعي کليوباتراء حين وحدت تيسي اهم في 
مقعدها الفوتي في الرواق وفمُها مفتوح» أحد ذراعيها معدل والآحر عَنْرً 
صدرها. 

في وقتٍ ما بعد ذلك فض أبررُ حنرالاتِ الجيش الإمبراطوري ومشى ويده 
بيا تانيا بارتولو من أحل نداء الستارء ثم أسدلّ مره واحدة في النهاية» 
ودحلت الكساندرا إلى حُجرة ملايسها وأنباء بالفعل طي شفتيها. 
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- إريك» أكنت مُسهدًا طيلة اليل ثانية؟ 

- مضى بعضٌ الوقتِ قبل أن أنام» م أستيقظٌ مبكزا. 

- ۾ م توقظنيء يا قلي ؟ 

قلي» قلب مُق قلبٌ حمق كساعة حائط توشك أن مَجَمَ» عقارتيما لا 
تحر وتفقد كَل الإحساس بالزمن» الوقتِ الذي كان من المفترض أن يخبروا 
عنه. 

وهكذا كثيرٌ من الناس في هذا القلب» وعديدٌ من النساء في ماضيه» قلب» 
قلي. 

میلدرید» گبرت میلدرید دوغا ام تقریکاء وتقریئا گبرت دوغا أ أيضًاء لقد 
قضت حل وقتها مع عكَيّها العانس التي بَشرتا الأب واشتراكية نانو التي ۾ 
تشهدها قطّ» موضحة الفارق ما بين المسيح والكنيسة. 

گبرت میلدرید بگل هذا ورنينٌ آکثر قي ذنيهاء هي لم تعش مَعَه» ميلدريد 
م تفعل» لکنها عاشت مع عكتها. 

٠‏ جذ صعوبة في ترك شقيقته غير المتزوحة سير لذا فبوسعه مد ملكته. 

والآن» الآن هي امرأةٌ وأ» هو بالفعل يريد عودتًا ما بين ذراعيه» فت 
قصيرة» يما يكفي قحسب ليّشعُرَ أنه شاب. 

أب صغير» وشابةٌ شقرا جميلةء أ إنحليزية. جميلة. شقراء. 

تتعرٌی جوته هام قي الظلا» ظهرْها إليه. برلين. ميدان ألكسندر. أشقر 
ورمادي» ميَّتٌ ومفعة بالحياة» مع كل هؤلاءِ النسوةء الجميلاتِ للغاية 
والعنيدات جدا. 


1 وردت الكلمة باللغة العربية فيما يُظهر التأثير العربي الذي يبدو كثيرا على اللغة في مالطة 
(المترحم). 
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مغلما کان عنيدًا هو. عنيدًا ق مثل ليزا» مثل تانياء مثل بيللا قادمًا للبيتِ 

ميدان ألكسندر» ثم والدئّه» بمفردهاء في زاوية. هي م تلقجق يم للغداء 
حتى أيّام السبت أو في المناسباتِ الخاصّة. 

أسلمتهم الغداء م وت وجهها للحائط بَطتُها لحوض الإطبخ» تأكل واقفة 
ولم زج أحدًا. 

كانت هناك أحاديت كثيرةٌ عن رئيس الأساقفة واليخلّص في ذلك الوقت» 
وتضايقًت والدثّه لأا كانت حائفة ا الب لذا ظلّت صامتةً أكذر 
ما كانت صمت من قبل. 

ممه ليا كان يحاولٌ فيها أن يربط عِدّةٌ حمل بعضها ببعضٍ يعَذَكُر نطقها 
وبالكاد ينحخ في ربط صفحة معاء لو أك تركت المسبَحة والابتهالاتِ التي 
عنمت بها طيلة الوقت. 

سانا غا اول تور وجھھاء لکن کل ما أفلح فيه أن يرى عينيها صف 
الغلقتين وفكها مفتوحًا على نحو مائل. 

وشَعَرَ بصمتِ عميق ضيه ني ليالي کهذي حين يحدث شيء مجبڙه على 
تحويل الظَلمة إلى شاشة سينما. 

ينحدز الصمث. 

مع والدته هناك م تن ظهيرةٌ قط تي برج إكسخارا. 

کانت هذه اللياليء كان في معظيمها محرا حين كان يُقَضْل البقا 
الطابتق الأسفلء يُنَقّب عَبْرَ حزاناتِ الملابس» بلطف ليتجتّب أن بحت 
ضوضاء» باجِئًا عن شيء لا يعرفه» حيث لم يللها بها وقتًا طويلاً. 

صنادیق من الحبوب» نفاياتٌ وصور. 

هو ولیزاء لیزا تَبتَسِمٌ مباشرة للکامیرا. 
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ليزا صف عارية تحاول إقناعه ألا يلتقط الصو التي يَنَظَرٌ إليها الآنء ني 
مُنمَصَض اللیل» هذه للیزا ولك ذكرى تاب أن تموت كما ماتت ليزا نفشها. 

منذ أسبوع» بينا كان مُنشغِلاً في الشعيرة الليلية نفسهاء أمام شقراء إغليزية 
َم عِدَهٌ أزرار في الماتف. 

هاللو هل هذه ألكساندرا والكوت. آسفة لكي لا أستطيع أن ارد على 
امات الان لطا اترك رسالة بعد الصفان تست 

صمت تغل الط . ينتظرٌ ربع ساعة» يطلب الرّقم تفسه ثانية» يُصغي 
للزسالة نفسها بصوتِ ألكساندرا والكوت» إِنّه الصوث نفسه من سنين 
قضّت» أو على الأغلب قد أضحى أعمق قليلا. 

ينتظرٌ ربح ساعة. ويطلب الرقمَ نفسه» يُصغي للرسالة نفسها بصوتِ 
ألكساندرا والكوت» بالصُوتِ تفسه من ربع ساعة مضت» رما أقلٌ عُممًا 
الآن» بفعل كل السجائر والكحول. 

يَكَدَكر ألكساندرا حيدًاء غارقة في العَرق» شعرها الطويل الطب يلتصق 
بوحو أبيضَ كملاءةٍ» ساقيها مفتحوتین مائلتین بينا انتظرَ هو ميلدريد کي 

هناك هذه الصورة: ألكساندرا ترتدي ابتسامة ممَكلَمَةً هو بقّم ذي ابتسامة 
عريضة 

ووحو مليء بالتجاعيد» حمر ملتهب» أصلع بالإٍ. أصلع. مثل تلك الليلة 
التي لا طائل منهاء مع ليزا» آحرَ حلقة في مسلسل قام بتمثيله طيلَةٌ سنوات. 

وق ليلة صامتة أحرى أفلّح في أن يظلٌ حيًا دونغا أي ضعط في صدره» هو 
ينظر إلى ليزا اة ويهتاج ويخلح ملايسه في إثارته إلى أن تَنَضدَ حبيئه بالعرق» 
إلى أن كشَرَ ووصل إلى ذروة شهوته في صّمت. 
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عيناه على للمرأة المينة وهو يدخحل. يبكي. عَرَفَ آنا كانت ي مستشفى في 
حالة س لکئه م يَف لزیارتا لأا قالت له باّا لا تریڈ رؤيكه بعد الآن 
لأا شعرت بالقذارة كلما تَذگرت مشاهِد ها القليلة. [ 

والآن وبالصورة التي ني يده يلها ثاني» لوت َفْسَه بها مره أحرى 

حين ماقت اتصلت به تانيا لته النباً. سألَّ عن المجنازة ووضَعَ سماعة 
اماف بغايَة ة الأطف. 

م يستطغ أن ينام في تلك الليلة. 

تخبّلها داحلة إلى بيه عاريةً» صلعاء. تيلها في كل زاوية كانا بها معاء 
لاسيما أثناء تلك الليلة الأحيرة. 

بدا أل گل حجراتِ البیتِ شمر منه» گل حجر با ممشهد بذکره. 

كل حجرة منفردة. ا یکن مفرده في البيتِ» كانت 
هناك میلدرید وابنگهاء لا تزال صغيرةٌ. م يَعْمُضْ له ڪفن. 

- لکن هل کنت تتا ؟ 

- لا 

- أمتاكّدٌ أنت؟ يا إريك» عليك ألا تفي سينا عني» مفهوم؟ لا تف 
شيئا. إذا تالت فل قحسب أنّك كنت تنا . 

- م أكن أتاً. حَلدث إلى الفراش مُعتقدًا ننا يحب أن نذهب إلى 
المستشفى لذا م أستطع النوم. لكنْ م تكن مه مشكلةٌ معي» لا تقلقي. 

< لکن ۾ م توقظي يارا 

- لأنه م تكن هناك حاجة. 

في أحاٍ هذه الأيام» أحيانًا يفكُرٌ إريك» أحدٍ هذه الأيام قد يطلب الزواج 
منها. 

من ذا يأبه أا صغيرةٌ با فيه الكفاية كي صر ابنته؟ 
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تحدث هته الأشياء طيلّة الوقت. ما من شك لديه أا نه بإعزان لا 
كمل الأحرياتِ اللواتي حفن قبلها. 

إو ع des.‏ 
يعرف اڪا عرف انه ما من شيء بوسڪه ان يترگه من ورائه ها حين يذهب» 


على اة حال» هي تَكيبٌ ما يكفي من عَمَلها لتغخره بالتقود. 


إا تبه ولذلك تفعل هذا 
ك 4 ر بء “_ of‏ ّ 
ة سهلة أحرى نتَحّذ» كنتيجة: أنه رغْمَ عمره ومَرَضه» فهي يجب أن 


تظلٌ إلى جواره» تعتني به» تواظِب على احتياجاتِه وتکونٌ حاضرةً اء 
رحلاێه. لکن لیس إلى برلون» ليس إلى ميدان ألكسندر. 

يحتاح لأن يمضي إلى هناك مفرده. 

ك م 0376 مالطا- برلين تيجيل. 

كانت هنالك قصَة» لیس بوسیه أن يتذگَرَ اين قرأها أو ن ٬يعَهاء‏ عن 
امراة طال زواحها أربعة أيام ونصف. السبت» في التاسعة صباحا التقتها 
صديقتهاء زميلئها في المكتب» الها في فولكسواحن كانت قد اشترتما من 
فورها. في الحادية عشرة صباحاء مكتب الصرافة الحكومي. تحكَعَ هناك رحل 
وابنه وحطيبة ابنه. ابن المرأة هناك أيضًا مع صديقه. والدها أيضًا وآنسة والتي 
محرا قم عند والدها کل يوم تقريبًا. 

الرحل الذي ينتظرها يرتدي ببّةٌ داكنةً للمناسبة. أنيقٌ للغاية. حت إِنّه حليق 
اللحية. هذه المرأة ترتدي فستانًا أرحوانيًا. حول باقةً من الورد الأبيض 
والوردي. 

أحضرتما صديقتها في فولكسواجن الذي اشزته من فورها. الأربعاء» عند 
الثانية ظَهراء رأة التي في الفستانِ الأرحواني اليتزؤحة من الرَحل في البرة الداكنة 
واقفة ف سم الطوارئ. إلى حانيها يَرقدء مُمَصَأّبّاء الرحل الذي ارتدى الب 
الداكنةء الرحل الذي تزأحته في يوم السبت. 
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جحسده العاري مغطًى بالأسلاك والأنابييب» وکل ما حولّه آلاث تومِضُ 
بأرقام ختلفة الألوان. في الثالثة بعد الظهيرة» أطفعت الآلاث» احتفت الأرقام. 
كانت هناك مرضة بعينين بين کبيرتين هي مَن أطفات كَل شيء وقامت 
بتفكيك الا جهزة. 

الجحمعة» عند التاسعة صباحاء صديقة المرأة التي تزؤجت في الفستان 
الأرحواني أقلتها في الفوكسواحين التي اشترتما توًا ف القعد ر الف باقةٌ من 
زهور داكنة لصديقتها وزميلتها. الصديقة والزميلة ققدت زوحها. مارسّت 
ا لحب معه طيلة ليلةٍ كاملة في منز صغير فرب اهر حارج المدينة. ومارسَ 
لحب معها كما لم يفعل من قبل. E LL a‏ 
والدّشوة وحَعَل الح قلبيهما يخفقان أسرع. نَبَّضَ قلبّه أسرعً قليلاً ما جب أن 
يفعل. حَفَقَ كثيا للغاية. ومات. 

لكته سط ُبالة لدو باشرةٌ فوق ابطتاح الأيسرء م يشا إريك أن يفكُرَ 
في هذا. 

کان ميدانٌ ألكسندر بانتظاره. النافورةٌ كانت تتأهُب لوصوله. را5 أن ف 

في المقهى الذي قي الميدان» النادلة التي حَدَمَته. أراد أن ميحد تلك الشَمَةً 
بالأريكة التي تتحول إلى فراش. أراد العُثورَ على ذلك الفراش الذي وضع له» 
السا على الفراش» كلقا حَلَّسَ» اراد أن يدها بدموعها التي في عينيهاء 
وذراعاها مفتوحان على اتساعهماء تَطلّبُ متنهدة» مُنعحبَةً على الأغلب» ۾ 
تأعُرَ هذا الأكتوبرٌ الموعود كثيا كي يصل. 

ميدان ألكسندر» مارزان. برلين الشرقية. أي كلماتِ عَذبة كدؤامة تدوز في 
قَمِهٍ کحلوى مَغليةٍ تذوب وتطلق عذوبتها. 

برلین. میدان الکسندر. مارزان. نقطةٌ تفتيش. ‏ 

"أنت تُغادر الحانب الأميركي" 
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برلين. ميدان آلكسندر. فندق مدينة برلين. برلين. حوته. 

جوته هام. 

حوته» أو تذكريني؟ منذ سنين عدّة» تذكرين» التقينا في موكابا وأحذيني 
لبيتك وقضينا الليلة معًا. 

كنت أريد العودَة. إنني ذاه إلى هناك خلال شهر. 

کتبت إلیك کٹیرا وکثیرا من الموات» ليس من فِكرة لدي گم من المرات. 

م تكتي إل ردا قط . لكنني أودٌ حى أن بردي على هذا الخطاب. 

لأحلك أحيء إلى برلين» أريد أن أراك ثانية. 

قد تكونٌ فرصنا الأخحيرة هذي. 

ردي» هذه المَةَ على الأقل. لابد أك تسلَّمتِ رسائلي أو كانت سرد إل 

جوته! 

بعد كل هذه السنواتِ سنلتقي ثانية. 

ما من رَد من حوته هام. 

- لك يا إريك» م تريد الذهاب وحدّك؟ دعني آتي معك. لا تَعْلَقْ» حينَ 
تمضي إلى هناك بوسعك الذهابٌ إلى حيث شفت وسأنتظرك في أي مكان. 

لكني لا أَوَدٌ أن تذهب مفروك لأني سأقلق بشأنك. 

- قلت الآن أنه ما من مشكلة لدي. 

- نعم» لكك إذا كنت هنا وحيدًا فالأمرٌ ختلف عن كونك وحيدًا هناك. 

لقد أحريت الآن عملية جراحية حطيرة ولا بعكنّك الذهاب وحدك. أعني 
وحدّك تمامًاء أتدري ما يعني ذلك؟ 

- ليس هناك ما بُقَلمُك. 

- كيف لي آلا أقلی؟ 
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- لاء حمًاء لا تقلقي. لا تقلقي. هلا ذهبنا؟ 
- أو رما تمكنت ميلدريد من اليحئ معك. لا تُذكَب وحدك» يا إريك. 

- میلدرید» انت جادّة؟ لا تتذمري. هلا ذهبنا؟ 

تبتسم روزالي ابتسامة وداعها المعهودَةٌ ويبتسمانٍ ويترزك إريك ها بَقَيَةً النقود. 
لا يتبادلانِ كلمة في السيارةء يَدَعُها إريك تقودٌ قي صَمتٍ وهو يَنَظَرٌ نحو 
الرافعاتِ التي كانت في كل زاوية تقريتا: علامة التقدم الذي يحدث» وتحديث 


البلدة. 
لقد أراد» لكتّه سي أن يعد الإعلاناتِ الضخمة على اللوحات اللصَقة 
يتما التفت. 


حينعلي بينما تقود السار عبر ازدحام مروري قاس على إحدى الطرق› 
تنقست الصعداء كما لو أن شخصًا أراد انتزاع شيءٍ من صدرها. 

- إريك» أنا أحبُك» أتعلم هذا؟ 

وإريك لا يعلمٌ ماذا يقول. يضح يده اليُمنى على بها ويضعَطًها بلّطفٍ. 

- دعها. 

- ماذا؟ 

- يَدك. دعهاء دعها هناك. أعرف أنك لا ريد الحديت عن هذا. 

: رو ر ا 

ویّری أن وحهها يَفِيضٌ بالدموع. 

وما إن يعودا حتى يفتح صندوق البريد ويَهدّرٌ بأن هناك فاتورة أحرى. 

- فواتيرٌ الكهرباء اللعينة تتزايد. انظري إلى هذه! 

لکن هذا وقث الاستماع إلى شكاواه من فواتير الكهرباءء أو الأدوية التي 
يحتاج شراءها لأن المستشفى ليس لديها خزود من هذه الأدويةء أو عن 
الأشجار التي سرعان ما احتفت» أو الباصاتِ التي ) تَعْذ تعمل على نحو 
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ملائم» ولا مِنَ القساد والفضائح التي تحيط بالوزراء ودوائرهم الداخلية أو غير 
الأكفاء. 

حال الوقث لأن يرقداء هكذاء في الظهيرة» بينما هي تَسحَبُ الستاثر ونوم 
بتشغیل جهاز الیکیّف» تخلع ملاپسهاء تخل ملاپسه» دک کم کان گل 
شيء سَهلاًء حت مع فتاةٍ شابة في عُمر ابنته. 

تحر القَصَةٌ إلى ذات إيقاعها القدم» لطي وسهل» كما يجب أن يكون. 

في السيّارة» قالت بأكًا أحبته كما لو أا لق عن صدرھا حملا ثقیلاًء كما 
و راخت او اغا ضفو وة ا عا ن ال 

الساعة الآن الخامسة أو السادسة مساءٌ. 

لم َحذ الشمسن فق من الخارج» إن بالفعل حَلْفَ بُموعَة الأبنية الخاوية 
المرتفعة التي نبت حديئًا. 

في صمب رقدا هناك يدها في يده» تغطيهما ملاءَةٌ لأكّما بالبرد شَعَرا إِثْرَ 
هواء حهاز اليكيف الذي امتد عبر الحجرة. 

ينا هي راقدةٌ في صَمت» سعیدةٌ إذ أحبرته وأظهرت له گم يب يعر إريك 
ميدان ألکساندر» مء أحرى» وول مره يومِضٌ بأشعة اسمس التي م برها من 
قبل قط. 

وم أحرى يطل نحو الطابتق الثامن. 

نمه امرأةٌ هناك نام في فراشها وم يَعرفها من قبل. بالكاد يعرف ما شكلها 
أك أطفات المضباح ما إن راح يَقَحصًُها. 

ركانت الحجرة مظع للغاية وني ذلك اليوم م تستطغ عيناه التكيفَ على 
الظَلمَة. 

لاد أن امرأةٌ بالداحل» نام في فراشها ولم يعرفها مِن قبل. 
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في مکانِ ما بالداجل» في حزانة أو دولاب» جزمة من جطاباتِ مكتوبة 
بيده هو» حطایاتټ مضت دوغا رُدود. 

هذه المدينة التي فُسِمَت بسور رمادي وتتعاف الآنء تعر على نفسها ثانيةً. 

لیل وما إن يتاگد أا نائمة» حتى يهبط إلى الطايق الأسفل. 

لديه مشكلة التنفس ثانية 

رما يَستحوذ عليه التفكيڙ في شيء ما. 

اله قلق للغاية والقَلق لين جيدًا بالنسبة له. 

ومتورمة تبدو سافه اليُسرى. راء من الأحرى وضع ضمادةٍ حوما. ٠‏ 

وأحتاج كوبا من الماءء كل الأيّام متشايمة غدًا وبع غد وغدًاء ازحف قي 
هذه المساحة الضيقة من عقلي من يوم إلى يوم» إلى آحرٍ لحظة في الوقت 
اللكتوب» وكلنا حمقى» سبيلنا إلى الموت» أطفئ» أطفئ الشمعة! 

اميا ظل عشي» لاعب مسکين» يبخاڙ ورخف ساعته على عشبا 
المإسرح» م لا يسم مم بعد ذلك. 

ا لحياة قصة رواها أبلّه» مفعمةٌ بالصوتِ والعْضَّب» چت ی شيء. 

تصعدٌ الدموعٌ في عينيه حين يَصٍِ تل إلى مقطع يقول: لا يل على شيء 
ويلتفت إلى اناي الذين تحكعوا في الأسفل» مَرئيين وغير مرئيين في ظَلمة 
کک ضحت على نحو مُعتم بعل الأضواء التي سكب من فوت 
حَقَبّة اللسرح. 

خي هذا الصمث أكثرَ من غابَة نجه صوبه» تَنهَض لتلتقَيّه أكثرَ من 
الأشباح التي تمشي متفاقلة حولّه طيلّة الوقت. 

لقد مات مُندٌ زمن. لو كانت هنا لأمكته أن يَتَحَدَّتَ إليها. 

هذا ما يعتقده وهو ينتظرٌ في الكواليس من أحل الستارٍ الأحيرء الآن قالّ 
الأحمق نه أَحَدّ ساعته على اسح وقريبًاء قري جدًا سينفد ضوء الشمعة. 
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هناك امرأتان قي الصندوق الصُغير فرب مِتصة المسرّح» ويبدو عليه بينما هو 
يشاهدها من الكواليس» أنه عَرَقّهم مُندٌ سنوات ولم يكَحَدّث إليهما قط 

ويعرفٌ أيضًا أنه حطوه. وحينعارٍ يدرك ثانيةً أن هاتين المرأتين ماكان يحب 
أن يكونا هناك. ۰ 

کانت شقَيقّه إحداهاء ولا يزالٌ عاجرا عن بول طباعِها العريبة والتّعايشِ 
معهاء› رضم ما عله بعلي حياك سهلة: امرأةٌ مُسَِةٌ عزباء» ليس ثمة من بُعيزها 
کٹیز اهتمام» ورڳا هي التي م تعر اهتمامها أحدًاء َلك مانا قو EN‏ 
اللصلوب ومع ذلك فهي امراة ضكر مر ت بَغضًا عَميمًا للكهنة بسبب الطردٍ من 
الكنيسة الذي في حياة والدٍهاء دائِمًا ما اعتنت بالمرأة التي أحبتها ودائِمًا 
ما كانت مُتَقَوقِعَةٌ تُشاهِدٌ الأفلامَ الغربية وأفلامَ هوليود القديمة. 

إا هناك في ل نظا رر ن الس لاجر حَزينّ وجهها مثلَ صورة 
جريتا جاربو التي تُعلفُها حيث نيك َوب مناسَبَةٍ حاص وحيث عيش 
حیاا. 

فأمًا ميلدريد» فبالرغمَ أنه كان أُوَلّ مَنْ وَقُعَّت عليها عيناه» فقد قضى وفتَّه 
بعيدا وم يشهذ أفضل أئام حيائجا على الإطلاق. 

له لا يدري» على سبيل الالء متى أضحت امرأةٌ متى تعلَّمَت» 
فتی اول مر من الذي نامت عه اول مر وکم کان عمرهاء ۾ م وشن 
وال ابنتها. 

هو لا يدري شيا عن هذا. م مكانان لرحلين آحرينٍ على الأقَلٌ في ذلك 
البلكون» لك مقعديهما كانا خاويين. 

مقاعدٌ فارغة تحت بطلاقة دون أن تتحرًا 

لقد مات شابةٌ. لو كانت هنا لأمكته أن يَعَحَدّت إليها. 

لقد عَلمَ أن أيّام ليزا معدودة» أخبروه بذلك. 
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اتصل بابنقه ليسأ ما فانفجرت اينه في الأموع وأحنه أن أا ضحت 
مشى الشبّځ متاقلا من حوله. 
لقد حَجَرَ ها مَقعدًا مشاهدة آجر عرض مسرحي» في البالكون نفسه حيث 
اعتادت ألكساندرا الجلوس منذ سنوات ر قبل- المقعد الآحر الشاغر- قي 
ليلة الافتتاح. 
لكنٍ اليوم النسوةٌ الوحيداث اللواتي يَشعَلنَ البلكون هُنّ هؤلاء اللواتي ۾ 
يعرفْهنّ والمقاعد التي ب فيها ر ج بجا ا الخلفية» في الظلام. 
الضغط في صدره» َنفه. ما يَشعر رد وة أكدر إحهادًا م 
هذا الأ الذي يحاصره عَبْرَ رات اليوم تقريبًا. 
حال الوقث لينزلٌ عن حَشَبَة ميرح وخر من الباب الرئيس. 
. طرفي الكواليس لخر مرةء إا اللحظة التي طالما كر فيهاء تَفْترب. إا 
هنا. 
عض الاس اقتزبوا نه بالفعل وروا على ظّهره» احتضنوه فاه بدا أن 
الصّمث الذي يناديه أن يَسكَعِدً ليكَّحدَّ حطواته القليلة الأحيرةً على حَشَبَة 
الشرح. 
حینف اء رحال الطبقة الأرستقراطية يدعود الله ليحفظ اللَكَ» وبسرعة 
دل الستار وراح الجمهوز يُصَفّق 
أ وصق امجحمهور أكثر حين يبدو هو لهم» في ثوب مَلكٍ مخلوع» طاغية 
انقلبت عليه ثلاث ساحراتِ شریرات. . 
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شَيقًا فشيئاء راحت الحماهير تَقَّفٌُ على أقدأمها وهي ثُصَمَقُ ثم راحوا 
یصیحون خر امس القومي يَصعَد إلى حَشَبَة شرح وضُضِرٌ إريك» اليك 
إريكء مع باقة كييرةٍ من الزهور الحمراء. 

هذا هو آخرٌ ظهور له على المسرح» خر ابتسامَة فرحة. 

حدق مُكَل بعينيه نحو اللوج حيْث تحاولٌ شقيقئه أن تصق وخ 
دموعها في الوقتِ نفسه بينا ميلدريد ترق يديها وتمتحه التلوجحة التي اعتادت 
أن تمُتحَه إياها ولفاقتّها الصوفية ف قَيها حيث غادَرّت ازل في الصباح. 

لكن تظلٌ ألكساندرا وليزا حالستين على لقاع في الخلفيةء محتفيتين حَلْفَ 
شقیقته وابنټه» وها لا تتطلعان حتی ولا تنحنيان للاأّمام. 

بعد ن راح کن جيعةٌ وذهابا عِدّةّ مرت أمام الجمهور الذي ل يتوقفْ 
تصفيه» يجه إريك شيري صَوب حجرة ملابسه مباشَرةٌ حيث جد حشدًا 
من الممثلين الذين يعانقونّه ويرسونٌ على ظّهره. 

ثم بَعْد ليلةٍ من التهاني وحفلة غلى سَرَفه» يَسلك إريك طريقه تو البيتِ 
على النقيضٍ من عادَيّه في مثل هذي الليالي الرائعة» مرَرَ مِفتاح بيه في الباب» 
قَتَح اباب مد ذراعيه ليد اول يفتاح مِنْ مفاتيح الإضاءة وأغلَق الاب 
حَلّْه ولم ثُشاطرٌ ليله أحدًا. 

لا لاله م يستطغ أن بحظى إرفقة أحد إلى البيت. ابتسمت تانيا له عِدّة 
مرت وکانت هناك ابتسامات من روع أحری ولات تریگت أكثرَ مِنَ 
المألوف. 

شَعَرَ ذلك اليومَ بالصَعْط في صدوه» بالرّطوبة على جبينيه» شَعَرَ بالإرهاقِ 
من ساعِټه على السشرح» والتي انتهت الآن. 

وحیدًاء في الطايق الأسمًلء في الظلا» جاه کي بل كيف تبدو جوله' 
هاعم الآن. 4 
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وهكذا مَضّت سنون عديدة» كيف سيتعرًف إليها؟ حت ميدان ألكسندر 
لیس بوسعه الكَعَْفُ عليه» دعوڼي وحدي... 

- إريك! 

ينظ إريك فوق كيفه» فَرعّا من الكل العم الواقضِ ق الذحل. 

- لقد أفزعتني. 

- إريك هل تَسهَرٌ ثانية؟ 

- لقد غْث. استيقظت وحفث الطايق الأسفل منذ وهلة قصيرة. 

- إريك» تَعلَمٌُ أك يجب أن تستريح. ما الذي تفعَلّه هنا؟ 

يقرب الشكل المعيِمٌ أكثر. يَظلٌ وحهه مختفيًاء حتى مع اقترابه بالقدرٍ الكاق 
لإريك كي يُلاجظ حبًاتِ العَرقٍ الذهبية الحميلة التي تبرق كالتقود الذهبية 
على جیدها وصّدرها. 

- من المفترضٍ أن تُقلدم ميلدريد فيما بَعذ. 

- نعم» سأصعَدٌ وسرعانَ ما أذهب. سأراك الليلة إذا ما أردت. 

- لاء ابقي. ستلتقيان يومًا ماء أليسَ كذلك؟ 

- لم بحدث بعد. 

ج 4 

- تحدّث إليها أولأء حذها من هناك. 

- أنت ححمّة. أحتاج أن أحبرها عن برلين. 

- فأتت ذاهبٌ إذن؟ 

ك نعم. 

- مفردك؟ 


- مفردي. ستکون رحلتي الأخيرة. 
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- إريك» اسمعني. عليكٌ أن تتوقفَ عن هذاء عن قولك عن کل عَمَل أنه 
جر أعمالك. وفي المستشفى قالوا انك خير وأنت نفك تشر أك خي 
لذا فليس من فكرة لدي م تتحدث على هذا النحو. 

- إا آحر رحلة أقوم يما وحدي. بعد ذلك سابد في الذهاب مَعًا. هل 
ذهبتِ إلى سیراکورا؟ 

- إذن فلم تساِر وحدَك إلى برلين؟ 

- إريك» أنا لا أتدحل. أعلَمُ أك دائما قعلت ما تريدء طيلة حياتك 
أحَذت الأمورّ بأسلوبك. أعرف. إِتني قلقة لأنّك ذاهب فرك فَحَسب» وان 
ما من أحاٍ سيكون هناك للعناية بك. هذا كل ما في الأمر. 

- قالوا بأنني بخير في المستشفى وأنا أشعرٌ أنني بخير. أليسنَ ذلك صحيكًا؟ 

بعد ذلك بست ساعاتٍ لا يزالٌ إريك حالما على مَقَعَدٍِ الفوت نفسه. 

امسن ساطعة في الخارج وا حو حار والريځ مُتوبة. میلدرید مگ بکوپ 
ماءٍ بار وسيجارة» وحالِسة قبالته. 

- بوسعي القدومٌ معك إذا ما أردت. لست معاق تماما لتذهب إلى برلين 
بمفردك» يا أبي» لا تستمع؟ 

- ميلدريد» هنالكٌَ أشياءٌ لا تعلمينها. 

- هنالك أحالٌ من الأشياء لا أعلَمُهاء يا أبي. أحمالٌ من الأشياءِ يجب أن 
أعلَمَها لكتي م أسألك قَط. 

- مثل؟ 

- لا عليك. ليس هذا بالوقتٍ المناسب. 

- لاء قولي» يا ميلي. 

- مثل اذا غادرت أمّي. 
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يسم هذا السؤالّ من قبل ودائما ما أدرك ا يل ا والآن ها 
هو قد جاءء يتاج لأن يتصَوّر ما يقول. يتقف ن للحظة» لحظة مسرحية 
تقریتاء م حدق ني زاوي 

ا م سطع التأقلَمَ على مکان. بسيط كهذا. 

- الأمرٌ ليس كذلك. إذاكان الأمر كذلك م لم نغادز معًا؟ 

- لا أدري. 

- ماذا تعني» باتك لا تدري؟ کیف لا تدري؟ على کل دغ الأمرَ مضي ذا 
م خبرني فاترك الأمرَ بمضي. 

- كنت في برلون قَبْل أن تُغاوِرَء يا ميل. تذگري تلك الذُميَةَ الدب التي 
أميناها كارل؟ أحضركًا لك من هناك. 

- أعرف. أتذكره. أتدري ما الذي حَدَتَ له؟ 

اا ئك قد مَرقته 

- لا. لقد فده في الملعب. 

- أحضرئه من برلين. 

- ذهبت إلى برلون. وني برلین قابلت امرأةٌ والآن نت عاد کي تراها. هذه 
هي القصّةء يا ابي ليس كذلك؟ 

ميلدريد. ذكاءٌ ميلدريد» م يقذها إلى أن حمق شيا أبعد من ذلك. 

- أكثر أو أقل. 

- وأمّي غادرت لأا عَلعت. اليس كذلك؟ 

لا اعرف إن كانت عَلمَّت. هل سألتها قبل ذلك في زياراتك؟ 

E e‏ عرف أا على علاقةٍ بشخصي عر 
وهي لا E:‏ 
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- ماذا تعنین ب لا ضّك؟ 

- هي لا تُقَكَرٌ في الماضي. لقد وَحَدت رحلا بها وها يسافران إلى كإء 
مکان. 

یل 

في حين أك دائما ثُقَكَرٌ ني نانو عن الأمور السياسية» أنت مثل العة 
تيس: نانو هذا ونانو ذاك وماذا فعل رئيس الأساقفة له وماذا فعل القوميون 
له. 

- العكة تيس لا تسايهم» أليس كذلك؟ 

- العگة تيس كان عليها أن تتزؤج. 

- هذا ما أفكَرٌ فيه أيضًا. وليس بوسعي أن أفهم 4 لا تتزوم. لا أعتقد 
بأًا ليست جيلةء اليس كذلك؟ حتى على اعتبار أا مسكة الآن. 

- الست تدري م لا ترو أبدًا؟ 

- سالٹھا عة مات لکن م تفلن شيئا. . 

- انا أعرف. 

- تعرفین؟ 

- بالطبع أعرفء» يا أبي» ما من أحدٍ كان هناك مع العَمّة تيس سواي. في 
لبدو کنث کابنتهاء م» حين گبُرٹ» أصبحت كشقيقة صغرى. العَة تيس 
خبرني كل شيء. ليس بوسع العگة تيس أن تتزوج» في أي وقت. 

Y4 - 

- أتريدن أن أقَجاها لك؟ 

- كيف لي أن أعرف؟ 

ن وا 
السبب. حين لا تريد امرأةٌ الرحال فإخا تحب التساء. 
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- ميل» لقد كانت العة تيس أجل فتياتِ شارعناء لن قول قريقنا 
بأكملها. لذا لاء لا أستطيع حمًا أن أفهَمَ المشكلة. 

- لا أدري يا أبي» أحياتًا أتساءل هل أنت الرحل الذي ظننث دومًا أنه 
أنت٬‏ اَم انك كنض غلام غي. 

- العمُة تيس؟ 

- نعم» شقيقئّك تيس. هذا هو الأمرٌ. شقيقَتّك الوحيدة م تَعرفها ولا 
تعرفها. اذهب واستنتج! 

- لکتها أحيانًا تخرځ مع هذا الشاب لا؟ ما اسمه؟ 

- الشاب الذي لا تعرفُ حتى اسمه- إنّه بُدعى فريد» بالمناسبة- يحدثٌ أن 
تكو الشقيق الأعظم. .ماذا نسميها؟ الصديق الأفضل؟ هل هذا حد؟ وهي 
به کاخ لان أحاها الشقيق م بُعزها أدن اهتمام. وبعد أن مضت أمُها 
ووالدّها ورفيفُها أدركت أ هذا الشاب كان وحيدًا واعتنت به أيضًاء قدرَّ ما 
اعتنت بي . هذه هي العمة تيس بالنسبة لك يا أبي. أعرفت؟ 

- نعم. 

- الآن» ج أنت ذاهبً إلى برلين» وم أنت ذاهبٌ مفردك؟ 

- أنا ذاه بمفردي لاتا قد تكون جر رحلةٍ لي. 

- بوسعك الذهابٌ في آخجِرٍ رحلاك برففة ابتك ألا بمكنك؟ 

شيءَ ٺم تفعلّه من قبل يا ابي. 

- تعلمين أني دائما ما سافرٹ وحدي. 

- ريا لأن هناك شخصًا ما دوا عليك أن تقابله؟ 

- لاء ليس هذا هو السَبَبُ. يا ميلدريد» في عملي» الجحميع يعلمٌ من أنا. 
إنني ذهب للتسوقٍ والئَاسٌ يحيونني» إِكَّم يتوئّفونَ حت للتحديتي أحيانًا رغم 
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ذلك فأنا لا أعرفهم» احميځ يعرف مَن أنا في كل مكانِ أذهب إليهء ودائما 
ما أكون بحاجة للانفلاتِ بعيدًا عن گل هذا. 

حزءٌ من الحقيقة أنني دائمًا ما فعلث أشياء كهذي» تذكري» وهكذا التقيتُ 
بأك. 

- حمًاء وهکذا التقیت امرأة ني برلین والآن» بسب هذا ستکونٌ هذه آجر 
رحلاێك» ستقابلها ثانية. 

رما ستكون آخرَ مر تلتقيها فيها مذ عشتما بعيدًا عن بعضكما. إل هذا 
يبدو کفیلم» هذه قصّة› أو إحدى المسرحيات التي اعتدت تنيگها. 

- میلدرید. . 

- دعك من هذا يا أبي» وأحبرن أك تريد الانفلات من كل هذا! على أي 
حال» م تعد تعمل بعد الآن» لست بحاجة لأن تَرحَل بعيدًا عن هنا. 
التي تحري الآن؟ أتعتقدين بحَقٌ أن هذه البلد تسيز على صواب؟ 

- لا غير الموضوع. أنا لا هتم بالبلد. على أي حال فأنا افر في الرحيل. 

- هذا في صاليك. وإلى أين ستذهبين؟ [ 

- أولاً أمع منك ما أريد ماه منك وحينعلٍ سأحيزك ما سأحتاج أن 
أحيرك به. أبي» لن أتدحل وأحبرك أينَ تذهب. لطالما فعلت كما أردت 
وأحذت الأمور بأسلوبك. لن أتدخل. لكن صدَّق أو لا صدّق» إنني قلقة 
بشأنِك کٹیا لأئّك ابي . 

- إني خير رغم کوڼ وحدي. 

- أي أعرف انك لست مفروك. أنا لسث غبية. وَوقَفْ عن أن تفي 
الأمورّ عني» حستًا؟ اعرف أن لديك شخحصا يعتني بك. 

وأعرف انك لا تردن ولا بريد العگة تيس. 
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أعلم انك احتجت الذّهاب إلى المستشفى أمس وأعلَمُ أك م تَذمَب إلى 
هناك بمفروك. 

والعكة تيس تعرفٌ ذلك أيضًاء والآن وأنا أذكر ذلك أمّا تات بالفعلِ 
لأنني حين كنت طفلة كنت دومًا ئطب منها هذا وذاك ولكن منذ ذلك 
الوقت لا تطلب منها شيمًا. والآن» والحميع يعرف أك في حالة يجب ألا 
كك غيها وحدك» لا خبرنا شيًا. 

وكلّما جنك إلى هناء أردت إخبارك عن موعدِ بيعي أك هذاكي لا 
أفاحئ وألتقي مسز شيري. اللعنةٌ على هذاء يا أبي» ألا تدر أي امرأةٌ ولسث 
ابنة الت سنوات التي ستَبلع گل ما تخبزها به؟ أتعلم آنني گبْرث؟ أتعلم أن 
لدئ أطفالا؟ 

حَسَئًاء إذن» شيءٌ واحدٌ الآنء مَنْ هذه المرأهٌ التي تقطن في برلين؟ ما 
اسها؟ 

- خوته هام 

- وستعتني بك طيلَة رة إقامتك هناك أعتقد؟ 

- لا. إنني حتى لست أدري إن کن سأراها. 

- اتتظز لحظة. أنت لم تخبرني أن.. 

- أحبرك ماذاء يا میلدريد؟ 

- لم تخبرني أن في هذا الفيلم» هذه المسرحية الطويلةء به شخصية أحرى 1 
عرف عنها قط اليس كذلك؟ ` 

- ای شخحصية احری؟ 

- شقيقة أو شقيق لي» على سبيل المثال. 

ها هنا فكرة م تَخْطّرٌ ببالي شيري منذ عام 1980. 
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الآن في مكانِ ما في ميدان ألكسندرء ريا يكون هناك شاب يحتسي القهوه 
طط لرحلة ليرى الأب الذي م يلتقه من قبل قطّ. طويل» ذو شعر أسودء 
رَغْمَ أن والدئه شقراء» يرتدي کمن يرتدي من هُم ټ ثل عُمره» یکټب ذکری 
عن والدته» النادلة البسيطة التي تفل ف اق رمادي مثل الميدان» في َو ن 
الطابتق الثامن» والتي» مره فحسب فحت أريكتها الفراش لإرياك شيريء 
الممثل الشهير والذي ظلَّ غير معروفي حارج دائرة مغازفه على نحو واقعي 

والفصل الذي ق الصف يبدأ بجملة إني م أعرف أبي قط 

في كل مره سألث والدتي عنه كانت وما عير موضوعَ الحديث. 

لكن اعتدنا فترة طويلة أن نتسلَمَ حطاباتٍ ظويلة من البحر الأبيضِ 
المتوسط» من جزيرة صغيرةٍ جدًا» كانت والدتي تذهب إلى الحكام لقراءته بعيدًا 
عن عيون المتلصصة. وکانت كلما تسلمت هذه الخطابات» کان مزاځها 

أحيائا ما رايتها تبکي»› لیس کٹیراء لكن على وشك الیکا وحينغلٍ» حين 
لاحظت أنني أرمفهاء ,كانت تلتقط نفا عميمًا وتتكلَّتُ أن تبتسم وئطلّب 

مني أن أواصل مشاهدة التلفاز. 

حين كنت في الثامنة من العمر» على أبواب التاسعة» رأيث الحائط ينهار 
وقالت امي بوسهنا أن ننتقل الآن ونذهب أينما أردناء اعتقدث أننا حير 
سنلتقي هذا الأب الذي ل اره من قبل. لکن لا شيء حَدَٿ. ابي ۾ تحضر 

- لا 

- انت معاگد؟ 
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- لاء ليس بوسعي أن أتاگد. لقد التقيت جوته هام ذات مرة. ونعم» أنا 
ذاه إلى رین كي أحاول العثورّ عليها. لأقولَ هما أهلا أو وداعًاء مثلما آمل 
أن أفعل مع والديك. 

- أبي» دغ التراحيديا لذاكرتك. ليس هذا عسرح» تسترزق به. مثل كل هذا 
المراء الذي تريدٌ إحبار الحميع به» أك ستموث قريًاء دعّ هذا فحسب. 
حستًا. ثانیًا: مع من أنت؟ 

- اسمها مونيك. 

- مغلة 

- لاء إطلاقا. 

- مُعحبة مُسِنَةٌ مثل ليزا إذن؟ 

- لیزا؟ 

- هيا يا أبي! 4 ص على الاستمرار في هذه المهزلة؟ إا الماساءٌ أول م 
المهزلة أليسَ كذلك؟ أي أنا لا أعرف قصتك» لكني التقطت بعضَ 
الشذراتِ من هنا وهناك. أتعتقدٌ بأد أصدقاءَك قي المسرح سيهدؤون ولن 
يسالوا امي عن قصةٍ كهذي؟ وهل تعتقد بان ليزا سوفَ صمت حين تصيرڙ 
رفيقة أعظم مثل مسرحي في زماننا؟ هذا عن الواقعية كفكرة لم يعرفُها زوحها. 

لقد عَرّفَ عنك وعن الرحالِ الذين أقامت علاقاتِ معهم. ولن أفاجئ إذا 
ما عرفت بأكم جيعًا كنتم ني ابحنازة لتعزيته وتمني حياة مديدة له! 

كان إريك شيري صبيًا صغيا طيبًا. م يكن على َة فصله الدراسي في 
جيع المواد الرئيسية لكته دومًا كان من بين أفضلٍ التلاميذ. ° 

لقد حَدّب الانتباة لكونه جدًاباء وكان جيم المعلمين منجذبين إليه لا 
سيما هؤلاء الذي مشل ماريون» الذين م يتزوخوا ولم يكن لديهم من أحاٍ 
محتضنوته أو يلوه أو يُدللوته. 


158 


لكته فتن المعلمين الآحرین أيضًا. وحین گر وراح يَصیرٌ مُشاغبًاء کانوا لا 
يزالون یعتقدون باه حذَابُ رغم سلوكياته اليغة» التي كانوا يأملون ألا يروها 
حيث إا مزاجية فان ناشئ. 

حت إِلّه أحيرا أضحى فنَانًا بعيدًا عن توفع أخحد. 

يله أحد محاميًا أو طبياء ول الأمور آنه کان این وال رايهنا آل 
عقلّه دائئا ما بدا في مکانِ ما» سوى أثناءِ دروس الأدب وشكسبير. 

في ذلك الوقت» ي عمر بكر أتقنَ بالفعل استغلالّ حاذبيته» أولاً ليعحب 
البالغين وثانيًا كي يستمرً كي يتميّرَ ويجعل أصدقاءَه يشعرون تجاه بالعَيرة. 

لقد أدرك كم كان متحبوباء من قَبَلٍ المعلمين وأصدقائه بل وحتى شقيقاتِ 
أصدقائه. 

قبل أن يبدا في جلاقة ذقنه قضى ساعاتٍ أمام المرآةٍ متدرا على النصوصٍ 
التي جعاته مشهورا بعد ذلك» ثمطلا إلى فيه مسقلا استحسائًا ميلا 
وهو يرب شعره» وني الدقيقة التي بَدّت البثورٌ على وجهه بدا يستخدم كَل 
أنواع الكرعات أو المراهم التي أمكته الحصول عليها. 

استخدم المركَمَّ الذي استخدمه والده.لشعره» إلى أن قرر» ذات يوم رائ» أن 
يدع شعره ینمو طویلاً وحشئًا ومتشابگا. 

الأمير إريك. لكنْ في تلك المناسباتِ النادرة حين كان يوه مُعلّمٌ كان 
يتقهقرٌ في قوقعته» وني رأسّه ولا يدري کیف ټرد. 

هكذا يَشعرٌ الآن أمام ابنته. 

لطالما اعتقد بأل حياته ُه هو ولیس أحدًا غیره مَتځه أو أحذه تفاصيل 
مُهكة لأيّة امرأةّء يستند على احتياحاته في ذلك الوقت. 
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لکن میلدرید» تذگرها الآن فحسب» راقبته ما يكفي لمعرفته عن بُعد» وقد 
عرفته جیدًا حتی من بعید. لقد کانت امراًةٌ» کانت میلدرید اما حت وحهها 
دليڻ على تُضجها بالأسلوب الذي م ين عليه وحهه. 

حالسة هناك هکذاء أطفات سيجارتًا لتوّهاء تمسكة بكوب بكلتا يديهاء 
هي تُشبه والدتًا. 

- لننس کل شيء عن هذاء يا أبي. أنت فان وتحتاج لأن تحيا حياةٌ فئان. 
أرادت أي أن تفع ذلك أيضًا. على كل م تلتقها في كنيسة أو جا 


صلاة» أليس كذلك؟ 
1 تكونا قديسون» أا منكما. أنا القديسة الوحيدةٌ ها هناء الشُكر للعكة 
تیس. 


- أنتِ لم تأجي بنا على الإطلاق يا ميل. 

- كيف انى ذلك لي وقد قضيث حل وقتي مع عة عانس استحوذت 
عليها الصلاةٌ ورالڈها؟ معذرةء إن لدئ أشياءَ مُدَعَرةً قليلاً هناك» وقد ذهبتُ 
الآ وأصيحث أا عزباء. 

-کنٹ أفگی يوا من هذه الأيام َيب .أن نذهبَ معًا لقضاءِ أجازةء يا 
میل. 

- متى حَدَتٌ لك ذلك في آخجر خس دقائق؟ 

- لاء لاء منذ وق أطول بكثير. لطالا فكرث في ذلك لوقتٍ طويل. أنتِ 
وصغيرتكٍ والعمة تيس. . 

- وأفترضٌ أن علينا أن نصطحب مونيك معنا أيضًاء اليل كلك عل 
کل فقد اأصبحت جزءا من أسرة إريك شيري السعيدة.. آمل قا ان بها 
ولیس لأئه ليس لديك اختیاراتِ اُحری» وليس لديك أحد آحر. 

- میلدريد» تعلمين» أني لن أعيشَ طويلا. 
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- أبي» توقّف عن قولِك هذا! أكره هذا الصنف من الحديث ولا أريد 
الاستماع إليه. ماذا قالوا في المستشفى؟ 

- ليس سیئا. 

- ليس سيا أي جخير؟ 

- بخیر. 

- ومتی سألتقيها؟ 

- اتریدين مقابلتها؟ 

- اریڈ أن رى من مع أبي. بالطبع اند رؤيتها. م سيمكنني إسداءَ نصيحة 
إذا ما كانت تناسِبُك أم لا. 

يبتسمان» بل يضحكان قليلاً وشعل ميلدريد سيجارة أحرى وتنزلق إلى 
الأسفل في مقعد الفوتي. 

- أعتقدٌ بأنني سأتزوج. 

- تعنقدین؟ ` 

- أعتقد هذا. وآمل ألا ألو حنو أي وآي. 

- ماني . 

- ورما آحدٌ العگة تيس بعيدًا معي. 

- العكة تيس ليست في حاجة لأن تعيش في بيت شخص آخر. 

- سآحذها معي أي ذهبٿ. لن امکٿ هناء يا ابي . 

- هل ستذهبين لتعيشي فرب والدێك؟ 

- قرب والدتي؟ أين يكن أن يكون ذلك؟ في تشيستر؟ أم في خت مبحر 
إلى کل مکان؟ 


- أين إذن؟ 
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- بعيدًا عن هناء رفيقي ليس من مالطة» وأعتقد بأننا سَنبنَعدٌ عن هنا. الآن 
إني أتضورٌ حُوعًا وسأتناول بعضَ الطّعام. آبوسع سيدتك أن تطهو لنا وجبةً 
ملائمة؟ 

- تعلمین أنني لا آبه کثرا بالطعام. 

- وبرلین» متی ستذهب إلى هناك؟ 

- مازلت بحاجة لأن أفْكّر» لكي ذلك سيكون قريبًا. 

- لا تود أن تموت أثناء ذلك» اليس كذلك؟ 

بیتسمان ثانیةً حتی إعُّما يضحکان قليلا. 

- ما اها قلت؟ 

- مونيك. 

- لاء أعني المرأة التي في برلين. 

- جوته. 

- حين صلل إلى هناك اسأها إن كنت حصلث على أخ أم أحت. 

- لا أدري إن کنٹ سأراها. 

- اتصِل بهاء يا أبي» أو أرسل إليها إعيل. وهكذا بوسيكما أن تلتقياء 
حسئاء رما تحت تلك القناطرء أو في منتصف ميدان ألكسندر» مَشهد 
رومانسي جيل» ألا تعتقد؟ كمشهد من فيلم. مث يلتقي صديقة قديمة» لن 
يكون ذلك مشهدًا جميلا؟ م على مهل تصعدٌ كلمة التهاية. والعة تيس 
تبكي مثلما تفعلٌ حینما تشاهد "ذهب مع الريح". 

- قد يكون. لكن ذلك لن يخذّث. 

حالما في مؤخرة تاكسي. يسور عبر بلومبيرج دام. السائق يستمع إلى أغنية 
في المذياع. الشمسُ مشرقة لكتها ليست حارة. ربيع. التاكسي يدور عند 
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لت - بيزدورف» ألت- فريدر يكسفيلدت» طريق فرانك فيرتر » وطريق كارل 
مارکس» وينه نحو ميدانِ الکسندر. 

نمه امرأة شقراء بأنافة فما مشي إلى اليسار. ينبضٌ فلب إريك شيري. يرى 
هذه رأة الشقراء من الحلفي تسيز قدثا بأناقة. تحمل حقيبها قي يَدٍِ 
ال 

يبطئ التاكسي في الرّحام مُئَّجهًا صَوْبَ ميدانِ ألكسندر. 

هذي المرأةٌ الشقراء مشي مفروهاء محافظة على استقامة مشيتهاء بخطوةٍ 
لطيفة» في هواء هذا الربيع» رما كانت في طريقها للتسوق في كافو» أو رما 
کانت تقابل اها في هذا الكافيتيريا حيث قامت بخدمة الّاس» منذ سنين 
عِدّة» والسيّاح» السيّاح القليلين» وكانت مفاجاأءٌ ما أن تراه هنا 

نمه امرأةٌ شقراء ثبت إريك شيري نظرَه عليها بينا يهترٌ التاكسي للأمام مره 


آخحری. 
جخفق قلبُه سرع قليلاء ثم أُسرعَ قليلاً ثانية م اسر وأسرعً» حبًاث عَرقٍ» 
تبدو على جبینه. 


يتوفّفٌ التاكسي مره أحرى وبوسيه رؤيثها من صورهًا ابحانبية» وهي تسیر 
بأسلويا الأنيق» وبرقة تؤرحخح حقيبكّها التي في يدها اليْمنى. 

يطلب إلى السائق أن يتوقُف» لكي السائِق لا يسمكه» إِنّه يستمع إلى 
الراديو. 

يطرق إريك فوق زحاج نافذةٍ التاكسي لکن طريق کارل ماركس وسيعٌ للغاية 
وصاحب» وهذي الراه ا تمر في طريقهاء تواصل السيرّ دوغا أن تُعيرَ 
اهتمامًا. 

يَطرْق إريك فوق ا بشدَةٍ والآن ينظرٌ السائق نحوه في مرآءٍ التاكسي 
ويَرقّعٌ صوّه ويقودٌ ويتوقّفٌ ثانية وال إريك أن يفتح الباب» رغم أن العَيار 
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على مهل تنح اء وبل جزام مقعَده و فح الباب» يرقف التاكسي 
وخر إريك منه» بَرَعٌ يده ليشيرّ للمرأة الشقراء التي تعشي فما بخطوةٍ لطيفٍ 
في أسلوجا ذاك الأنيقء في َة تؤرجخ الحقيبةً بيادها اليْمنى. 

بحاو إريك أن بيشي أُسرع لك ساقه تبدو قد ضعفت بينا يلتقطٌ نَقَسا 
عميمًا ويحاول أن ينادي» يحاولٌ أن ينادي على المرأةٍ الشقراءء شَعَرَ كأ صدره 
يكادٌ أن ينفجرَ» وفجاةٌ شَعَرَ بأد رأسَه يقل ويسقط يسقط إلى الأرضٍ 
وعلى الأرضٍ ظلّت عيناه تتبعانٍ كعي حذائها وصورةٌ تلك المرأة الشقراء مُعِنْ 
في الابتعادء تشي نحو ميدان لكسندرء نحو الميدان» نحو المنتصف» الكافيتيريا 

- أعتقد أّنا تحدّثنا كيرا اليوم» يا أبيء ريما تحدّثنا كثيرا للغاية. 

- حلال دقائق معدودة أفلحنا في قول كل شي لم نقله من قبل يا ميلي. 

- هذا حَق. فُمنا برحلةٍ في حياتك٬يا‏ أي. 

- أأطلب صفحك ؟ 

- أبي لقد عشت حياة فنان. وأنا أجِبّك» ليس بوسعي منم هذا. أتعرف؟ 

لكن ذلك بدا حمًا كما لو كان المشهد الأحيرَ في أحد أفلام العة تيس 
وهي ليست أفلامي المفضّلة. وعلى أي حال أحتاج أن أمضي لأحضر ابنتي 
سريعا. رما تأي مسز شيري معك إلى برلين. بوسيك قضاءٌ شهر عسل جميل. 
ميدان الکسندر. أوه لاء انتظر» أنت ذاهب إلى هناك لتلتقي.. ما اها ثانية؟ 

e 

- حمًا» جوته. إذن مسز شيري عليها أن تمكت منتظرةٌ مثل مسز شيري 
الأولى ومشل ليزا أيصًا. ومثل ميلدريد والعة تيس. جيئنا في انتظار عودك. 
کم جمیل. 
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حينفاٍ سيأحدنا مفلا الشهورٌ في أحازة» جر رجلاتِ إريك شيري مع كَل 
النساءء أو تقريبًا النساء في حياة. وإلى أين ستأحدنا يا أبي؟ 

- إلى أين توذينَ الذهاب؟ 

- لا يَهُم» حت رحلة إلى صقلية لا بأسَ» سرقوسة» رما؟ 
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حان الوقت. لأن نتوفّف عن كوننا متفرحين. حان الوقت لأن ُصبح 
مناصرين» جيعناء» مناصرون معًا. .كونوا مناصرين قي هذه الحركة. كونوا 
مناصرين كي نتَحدَ جيعًا من أجل التغيير. الآن وق الاتحاد من أجل التغييرء 
کي لم انار 

التغيير. إننا نواجة فرصة تاريخية» فرصة تأتي مره واحدةٌ في حياءٍ الشخص» 
کي نکتب فصلا حدیدًا فی تاریخ بلدنا معًا. وهکذا أُودٌ أن شک أشكرّ 
كل هؤلاء الذين تقبّلوا دعوتنا كي ينض إليناء وهؤلاء الذين سينضمون إلينا. 

أشكركم لشجاعيكم التي أبديتموها في اتخاذٍ هذه الخطوة. 

شكر حاص لكل هؤلاء الذين اعتادوا العمل ضدّنا مع الأحزاب الأخرى. 

اع کے کانت میا مله اط امیا سک اتکی ارت ایت اک 
الآن اتخذم هذه الخطوة» تشعرون أن هذه الحركة هي بالفعل وطتُكم الطبيعي. 
نقف معا كتقًا لكتف» نعمل لتقود مسار خختلمًا. ايا كان من التحَقَ هذه 
الحركة فقد وَحَد الأبوابَ مفتوحة على اتساعها. 

يعد بلنا إلى الشعب. 

جالسًا في مقعده الفوتي المعتاد» يشاهدٌ إريك شيري الحُطبَة العاطفية لقائِدٍ 
الحزب اللحديد. 

آلاف من الناس» آلافٌ من الأعلام» صياح متواصلٌ وصراح وتٌصفيق. 

وهوء القائ يقفٌ هناك في منتصف المسرح. مُرَحَبًا بالحماسة بحماسة كبيرة 
من فَبَلِه. 

مونيك» عيناها مفتوحتان على اتساعهما مشرقتان» تُرسل رسالة إثْرَ رسالة 
على حاإِطها ني الفيسبوك. 

- ماذا تظنْ يا إريك؟ 

- اُظن؟ عن آي شيء؟ 
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- ماذا تعتقد؟ 

لا يرال اريك شيري يفکُر بشأن المكالمة التليفونية التي تسلَمَها منذ أسبوع 
من مركز قيادةٍ الحزب . 

الرحل الذي على الماتفي قال بأصًّاكانت لحظة حقيقة حيث يكن أن 
تتعاف البَلَّذُ وتقفُ على قدميها. 

قال الصوث الدمِث» صوث الرحل الذي درس علاقاتٍ عامّة في قاعة كلية: 
نعرفٌ من أنت» ونود أن ندعوك لتنضم إلى الحركة. 

لديك مساهة كي تصنعهاء يَسَمِرٌ الصوث» ونحن تُصدّق أن بإمكانِك 
مساعدة الحركة. 

إِّه لم يَعُذ الحرب نفسه الذي أصل والدك لعودته حينَ مُنع. 

إا حركة كايّة من الشّعب من تختلفي مسارات الحياةء بقَصَص نختلفة. 

إننا ود مساهمتك. 

رد إريك» أنت تفهمُ» أن تاريخي الشخحصي مير في كل وعي بالكلمة. ورد 
الصوث في نبرةٍ دمفة وجادَةٍ في آن: بالطبع نفهم: لذا كنك على المساهة. 

إا م عد مسالة ثائرء لقد أصبحت مسالة البلدة كلّها. إني آتحدّث إليك 
كعضو في حركة معتدلة تقدمية» لا كحزب. 

إتا نطلبب إليك أن صح مناصرا. 

م ين في أي مكانِ فرب المسرح القومي مدد اليوم الذي شاه في الَا 
يقفون على المقاعد بأقدامهم لتحيته. 

لقد مضت مدة. 

يتوف التاكسي مام باب السرح المغلق. 

هناك يج أربعة أشخاص في انتظاره: الصوث القادِم من التليفون ينه أن 
يفت الباب له ويسلّم عليه وبالقة التي تعلَمَ ما في مدرسة الأعمال يشكزه 
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لمَبُوله دعوةً الحركة ويْمَدَمُ الثلائةً أشخاص الآحرين- مصورٌ له كاميرا ذاث 
عدسة في حجم التلیسکوب» شاب آخر بیتسم ویومئ في حياء» وامرأةٌ شابة 
ها حقيبة إكسسوارات ماكياج. 

مره السابّة تلمَسنْ وحهّه بمُرش خفيفة عِدّة» يستغرق الأَمرُ دقيقتين. 

الشاب المخجولٌ بُعدّلٌ طياتِ سترته وياقة قميصه وامنديل الصوئ ذا اللون 
ا لخمري وذا الرسوم الذي حول رقبته. 

لقد التقطوا حوالي خمسين صورةء والمسرخ القومي في الخلفية. 

حينئٍ» الصوت القادمٌ من الاتِفٍ» بنيرته الدّيكة يدعو إريك إلى مشرو في 
الكافيتيريا على طول الشارع من المسرح» قبل أن يَصل التاكسي لله عائدًا 
إلى البيت» هناك جد ججحموعة صغيرةً من الاس الذين يتذكرون زياراته الميسائية 
قبل التدريب على الغتاء. 

ا لححرةٌ مغطاة بصور مسرحية قليعة ومشاهد من مسرحياتٍ ماضية. 

غه صورةٌ لإريك شيري» دون الثلاثين» يتحدّث إلى جمجمة» إريك شيري 
أصغرٌ» واقفٌ نصفَ عار خاطًا برؤوس الخيول» إريك شيري مع تانيا بارتولو 
بين ذراعيه يل نظرة معاناءٍ قوية» إريك شري في قناع أسود بأنٍ ضخم 
معقوف» ولا وها العين- إريك شيري بتاج ملكي فوق راه« ترك على 
نحو مرڻي» وذراعاه مفتوحان على اتساعِهما في يوم إسدال الستار الأخحير. 

من بين هذه الصور لعل الكشير من البوسترات واسحه» إريك شيري» يظهرُ 

التقريرٌ الصوتي في الحركة لا يسترعي انتباكه ذرةٌ واحدة. 

مذ عاد من برلين يّشعرٌ بالط في صدره أكثر» والآن أينما تَر في المرآة 
م رح شاحب يَعبَسن أمامه. 

علمته برلین ا لن يعيش أطول. 


168 


بعد الصباحاتِ في ميدان ألكسندر» جالسا فَبَالَةَ رواق كافو وحتى» ذلك 
الکتب تي شارع کارل لیبنیکت» يعودٌ إلى البيتِ حايلاً قلا م يشعر به من 

لقد عاد من برلين شاعا بالفراغ والِقل ولاحَظ ذلك ما إن سَمَطٌ على 
مَقَعَاه ني الطائرة في مَطارٍ تيجيل قي رحاته للعودة. 

ما إن هبط في المطارٍ المهجور تقريبًا ومشى عَبرَ مر حجوز لمسافري شنحن. 

متصلبتین بدت ساقاه. 

في هذا المكان ما زالّ يّشعر أنه ليس في المكانِ الملاِم. 

دائما ما تواتيه الفكرة نفسها في كل مره كد فيها نَفْسّه داجلا إلى المطار 
من أحد طَرفيه» ليخرج من الطَرف الآر. 

بعد برلين سشَعَرَ أنه لن يسافرَ إلى برلين ثانية. ما إن اجتاز الأمنَ حي وحدَ 
میلدرید ومونيك» کلاها قي اتتظاره بابتسامة على وجهیهما. ٠‏ 

وعانقاه لأنّه» ترى» الرحل المريض عاد سالما. 

وا وميلدريد» كلتاما شابة وجميلة» من أحبّناه ومن أحبّهماء كلتا 
إليه ينتمي» كلتاها نَمَف إلى جواره. 

حل التَحَبُ بعدما حدث كل هذا في برلين» بعد يلك الأيّام الطويلة بل 
والليالي الأطو ل التي بالکاد کان ينام حلاها. 

لذا حين أبصرها معا تلڙحان وتبشمان» شَعَرَ أنه يبکي. 

حين عاد إلى البيتِ اضحى گل شيء اُسهل َه اُحری» گل شيء کان 
تام كما لو أنه يُلائمْ حياةً الك إريك. 

لكنّه قَبَّضَ في قبضة يد يده الأشواك التي مها من برلين: من ميدانِ 
ألكسندر» ومن مارزان هيليسدوف وشارع كارل ليبينكت» وامحطة الرئيسة» 
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م تك لديه رغبة في أن يَعرض هذه الأشواك لأيٌ شخحص آخر» على الأقل 
ميلدريد أو مونيك. 

متعبًاء سمح مما بأن تعانقاه» الابنة أولاًء م الحبيبة. 

في کل رة تسالانه كيف حالّك» کان جیبهما بأنّه خير رغم أن وحهّه 
أفشى التَعَبَ الذي راد أن مُخْفِيّه. 

- أتريد أن ترتاح يا إريك؟ 

در بي أن أفعل. تركث الفندق مبكرا وأشعرٌ بالرغبة ف التوم. 

- ال إلى النوم إذن. 

- کیف التقیتِ میلدرید؟ 

- سنتحدث غدًا. هل شعَرتِ ملل على الإطلاق؟ 

- لاء أبدًاء على النقيض تماما ` 

- هل استمتعت بوقێِك؟ 

- أین؟ في برلين؟ 

- نعم. 

- لقد تَعیرت کٹیرا. يعد الحائطٌ هناك. 

- هل ذهبت لرؤية الحائط؟ 

- عرفث أله م يذ هناك لكنني بطريقة أو بأحرى توقعث رؤیته. 

- وماذا أیسًا؟ 

في تلك اللحظة حَدَت انقطاع للتيار الكهربائي. 

- ها نحن ثانيً. 

- ماذا سنفعل الآن؟ 

- هل لديك شمعة في أي مكانِ يا إريك؟ 
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- لا أعرف. 

- ومن المفترض أتّنا أصبحنا أوربيين. ليس بوسعي الانتظارَ كي أقلب 
صفحة جحديدة. 

- وماذا تعتقدين يحذْث لو أننا قلبنا صفحة حديدةٌء يا مون؟ 

- لقد قلبناهاء/ م تفعل؟ 

- إنني متعبٌ من رؤية الصفحاتِ المقلوبة» وحيت... آه لا عليك. 


- لا يود أي إمدادٍ مائي أيضًا. 
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يشعرٌ إريك برغبة في الاستماع إلى النغمات القديعة» التي راحت تتردّد 
a‏ موعرا. حسئاء وهکذا منذ زمنِ طويل» فلت صفحة حديدة 
وحان الوقث لنقلب صفحة ١‏ أحرى ا اللستقبلء کل الصفحاتِ رما 
ستقَلَّبُ وهذا الكتاب سيصل غايته. لك مونيك لديها وحهة نظر. 


إفم محدّقون في الظَلمة التي من حويمم. 


- کیف کانت برلین؟ 

- جميلة. جديدة» مفعمة بالحياة» مفعمة بالحياة في واقع الأمر. 
- فقد أحببكّها إذن؟ 

- نعم. 


- عظيم. والبقية؟ 

- ليست هناك بقية. ردت الذحاب إلى برلين. وذهبت إلى برلين. تأگدث 
أن الحائِط م يذ هناك حى إن الاس قد تغيرت» ود الشوارع قد تغبرت 
أيضًاء حت الطقس بدا أنه تغير» إنني لا أعرف. 

- لكك قضيت وقًا طيبًاء اليس كذلك؟ 

لايق 

- وکيف قضيت الأيام؟ 

- تناولث إفطاري» وذهبث للتمشية قليلاً 0 ذهبث لزيارة بعضَ المتاحف»› 


٤‏ ذهبث لمشاهدة و فيلم سينمائي» م ذهب ل المسرح» مث مبكرًا في المساءء 
غت كثيرا في الحقيقة. 


- هذا جيذ يا إريك. 


- وقد آحضرٹ لك شیا اود أن يُعحبّك» لکنني سحاد للنوم الآن. 
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هذه المكالمة ا نيةٌ من الصوتِ الذي أماه الآن يحتسي 
بتشینو بترکیز کبیر ويَقَّبُ يقب في كل التفاصيل في كيف أن الحرگة المععدلة 

التقدمية اغ إلى إريك» إريك حاصة في هذه اللحظة الحرحة من حياة 
الأمة. 

بينا هو يَسكَمِخ إلى التقرير الشفاهي» ينظر إريك عَبْرَ َير الحا اج الأمامي 
لواجهة اليسرح القومي ودر کم ذا مر طّويل من الوقت 4 مذ َم a‏ 
في التصفيق الحماسي للناس هناك على المقاعدٍ والبالكون الحيطة. 

قبل هذه المكالمة الماتفية والاجتماع هذا المساءء راح يرتابٌ ق أنه قد تُسي. 

سَهل. النحاځ كان سَهلاًء أن ُرَم بعيدًا في زاوية ما في صُندوق عرض 
زحاحي» کان ذلك سَهلاً. 

لهم أخبروه كم احتاحت الحرة إليه كم احتاجته الأئةء هذه الأمةُ التي 
تحتاج أن تصيح واحدة. 

هنالك هذه الصورة الفوتوغرافية: إريك شيري قف أمام سرح القومي. 

مستا بَعْضَ الشيء» لكئّه ما یرال يبدو يانِعًا كعادتِه. هاتيك العیون کبیرة 

وجميلة ما اول رغم سترة زرقاء داكنة وقميض أبيضٌ ومنديلّ صو 
خريٰ اللون حول جي 

يده اليْمنى شير إلى بدي الذين يتطلعون إلى طريقه» ويخبرهم بأن یقتربوا 
اتر من الركة ومن الأة التي تحتاج إلى إعادة بناء. 

في واحهة المسرح القومي» كَيِّب بحروفي كبيرةٍ» هل عقيدة إريك شيري 
الحديدة: كن النصير! وفي الأسفل: إريك شيري. إريك شيري» مثل. 

هذه الصورةٌ للحلك إريك عُرضّت في كل أنحاءِ البلدة» بحجم كبير» تذكاريء 
إريك ينظرٌ إليك وأنت تقودٌ السَيّارة إلى العمل» وأنت تقودٌ إلى البيت» في 
طريقّك لسماع الأوبرا في المسرح القومي. 
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٠‏ بالكاد التقطت مونيك صورة لصورة إريك حن مَرّوا بها عَبْرَ لوحاتِ 
الإعلاناتِ الكبيرة عَبْرَ أنحاءِ الحزيرة. 

- أين هذه الصورة؟ 

- هذه بالقرب من الحامعة. تُوحي بشيء» أليسَ كذلك» أن توضَعَ لوحة 
إعلاناتٍ لك فرب الجامعة. 

- فرب المستشفى» تقصد. 

- رب 

- لقد ألصقوا وحهي بالقرب من المكان الذي سأنتهي فيه قَريبًا. 

- أعدت إلى هذا الكلام يا إريك؟ كنت في برلين بمفروك, َذگر؟ دون أن 
يهتمَ بك أحد» وعُدت» هكذا. أتعرفٌ كم تبدو جيدًا؟ انظز» لقد وضَعوا 
هذه في مکان جيد» في فلوريانا فحسب» مثلما تدځل إلى فاليتتا. 

- اعرف این تکون فلوريانا. 

- نعم» لكتي أعني ما البقعة الأهم» أليس كذلك؟ حت الذين في طريقهم 
إلى المسرح سوفَ يروتا. 

- وهل تعتقدين أل الذين في طريقهم إلى المسرح سيأيمون كثيرا؟ 

- بالطبع» سيأبمون! ألا تعتقدٌ بأد الناسَ لا يزالونَ يتذكرونّك؟ 

- مونيك» أنت تتركين عواطقّك تمضي بعيدًا معغك. 

- إريك» هل تعي» أم لاء أن هذه لحظة هاقة؟ بالمناسبةء أردث أن 
أسالّك» هل التقطت آي صور في برلين؟ 

م يلتقطٌ صورة واحدةٌ في برلين. حدق في الئاس» على سبي الثال المرأة 
الغجرية التي كانت تسرف أكياسَ الشُكرٍ من فوق المناضدِ في الحانة والمقهى 
لتطعم الأطفالّ الثلاثة الذين يتلكئون عند عقبيها. 
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وإلى كل شقراء بدت قريبة من عُمره والتي حرحت من المقهى أو حطة 
الستّكة الحديدية. 

وإلى السيّاح أسفل بوابَة براندبرج يُصغولً بشغف لقصة الحائط الرّمادي 
الذي وَقَفَ ذاتَ مَرَهَ فيما وراءها. 

حدق في صباط البوليس الذين يتنزهونً حت أشجار الليمون» حََسْبًا لما قد 
دت رغم ائه ما من شيء حَدَتَ من قبل هناك. 

وف عند أركانِ الشارع وحَدّق بنفادِ صبر في ساعيه» نظ مَُظرًا. 
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e 

وهكذا حان الوقث. جالسًاء يَتمُرٌ بقديه اليْمنى: إلى حواره هذي المرأة 
الشقراء» تقاربه قي العمرء j ES EEE‏ 

ما إن دحل حتى قَدّمَّت نفسها إليه كأستاذة في الحامعةء لكي إريك الذي 
م پُعڙها التقَائا بسبب عطرهاء نسي ٽي أي شيء كانت استاذيتها وني 
اها سَريعًا. 

الصوث الدّمِثُ مُرتَدِيًا سترة زرقاء داكنةء يتسم ويي الحضورَ والمشاهدين 
ويرحب بم إلى برنامچ آخر في هذه السلسلة الدعقراطية المجلمَرة. 

اليوم تُرجبُ» من بين ضيوفنا البارزين»بإريك شيري. 

وصَّلنا إلى نقطة حرجة في تاريختا. وِدِفًّة هذا البب فأنا هنا معكم اليوم» 

كلم أيها الطيبون يا قن مثلي تؤمنون أن هذا البل باج إلى تغيير 
جحوهري (تصفيق)» درب جدید سيقودنا نحو آفاق جديدة. إنني ابن الطْبقَة 
العاملة. مُنعَ والدي منذ سنين عدة» من معتقداته السياسية (تصفيق) ولسوء 
الحظٌ مات رَخُلاً حاب الأمل. 

لکني آتِ إلى هنا اليوم لفتح جراج قلعة. 

على النقيضٍ من ذلك فالرسالة التي أتيث لأنقلها هي أن هذه البلدةٌ تحتاج 
نیرا حوهَريًاء وان هذا التغيير يتاج لأن يبدا بناء كل واحد متا نحن 
امحتشدين هنا مقتنعٌ كما نحن أن انقساماتناء واحتلافاتناء دامت لسنين عديدة 
(تصفیق). 

لذا أنا هنا معكم اليوم. 

لسث متورطًا في ميو سياسية ولم أکن. لکئي شعرٿ يا أصدقائيء» ان علي 
ان اساھ مهما كانت مساهمتي متواضعة. 
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نعم يا أصدقائي» لأحل خاطرناء وخواطر أطفالناء وبلدناء تحتاج لأن نقولَّ 
َعَمْ لإمكانية قيادة درب جحديد. 

إن التناغم لايد أن يسود بلدنا مَةٌ أحرى» التناغَمُ ما بين مواطني هذه 
الأرض الحميلة. 

وبینا انا في موضوع أرضنا الجميلةء يا أصدقائي» ايها المواطنون» لثْصَلٍ» نعم 
نصلي لإهنا ليمنح هؤلاءَ الذين يحكموتًا الحكمةء تَحَمْ» الحكمة» الحكمة 
مؤلاء الذين يمحكمون» الحكمة» الحكمة! 

وأن يمنح ربا الثبات الضروري للعامل. 

لان العامل يتطلب الثبات ليؤدي عملّه ويّدعَمَ الدنةً بلدنا. 

لذاء َعَم إني أصلي من أجل الثبات» الثبات للعامل. 

م وعلى كل ليغرسَ الوب الوحدةء يا أصدقائيء الوحدة بينَ شعب 
مالطة. 

بين شع مالطة أصحاب الإرادة» بين شَّعب مالطة بأكمله» دون استفناء» 
دون تمييز» يا أصدقائي» اغرس الوحدةٌ يا سيدي بين شع مالطة. 

لأننا معا بوسعنا التجاح في تحقيتق الوحدةٍ وأن َسلّكَ دربا حديدًا. 

وأن يحَلٌ اللا عليكم جيعًاء السلام» اللام! 

غاصّت الكلماث القليلة الأحيرة» غاصت في تصفيق الحشد الذي تحكَُعَ 
أمام إريك شيري» بالعاطفة التي حعاتهم جيعًا يقفون على أقدامِهم» يشعرولّ 
بفرحة فُصوى كوتمم جزءًا من شيء مهم للغاية» هام للغاية بحيث ما من كلم 
تصفه. 

هذه الأضواء رائحة الماكياج» الذي يذوب إثر حرارة الجو» هذي» غر من 
العرق عبر جبينيه وأسفل وحنتيه إلى أسفل ذقنه» هكذاء كان ذلك مثلما کان 
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منذ سنين» حينَ امَك جُجُمَة بيله اليُمنى أو حين وَقفَ في مُنتصَف امسر 
وعيناه مغلقتان» قبل إسدالم السشتار فحسب: 

شَعبُ طيبة» مواطني» انظروا إلى أوديب. 

لقد حل لر الهير بدهائه» امتلك الوى» وكان بوسوه الَعَلّبَ على كل 
القوى. 

من ذا بوسعه أن مسك دَهشتّه دونغا حَسد؟ 

يا ليحر الرعب الذي عَمَرّه الآن! 

الآن ونحن ننظرٌ إلى الوقتِ وننتظر اليوم النهائي» تحب أّما من رَحلي 
سعيار حت يعوت» حرا من الأ في الهاية. 

تصفيق عام يُصيب بالصُمَم. 

هناك في منتصف الميسرح الك إريك واقفٌ وتحرك وني تفس الوقتِ غير 
متأكلٍ من حركيه التالية. 

شقيقةٌ O a‏ باه آحیر» 
ان > عاد الكبشٌ الأسود إلى 2 حیٹ دائمًا مکانه. 

ومونيك إلى جوارها واقفة صفق أيضًا وعلى وحهها ابتسامة. 

يلسن املك إلى الوراء على عَرشّه خحاطًا بالبقية. 

حن فاد الحرب» اة بق لصف هو أيضا يبدو أنه قد قان بانط 
التي سوف تُسمَع مرا وتکرائ في بَشرة الأحبار» في المذياع والتلفاز» في جميع 
الوسائط. 

ينظرٌ إريك من حوله في الوحوه التي تكاد تقول شيئاء لكنّها لا تدري ما 
تقول: تلل صامتةً بعد ما قالّه هو. 

م يدعوه مُقدّم البرنامج لأن يلس حيث إِكُّم يأتونً ببرنامج الميساء إلى 


کاتته. 
م 
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وما إن يبدأ الشُكل النهائي حت يقترب القايِدُ من إريك ويشكره من 
أعماق قلبه على هذه الحطبة المثيرة. 

والآن قد أظلمت. مصباځ أصفر شحيح. وصمت. ومن خلال انعكاس 
الُورة ني الوح الزحاجي المقايل» بوسيه القول أن هناك شَاشة فوق رأسِه 
والتي بدت کامواج تدوز للأعلى وللأسفل» وضوءٌ أحر يرفرف وأحيانًا عير 

بمكئه أن يشر بشيءَ مصنوع مِنَ البلاستيك بُغطي أنقه وفَمَه. قناعٌ. لابد 
أنه أ كسجين. بوسعه حتى ماع صفير الأكسجين قادمًا من الأسطوائة. 

على يساره» امرأًةٌ في مَقَعَدٍِ الفوتي» تبدو نائمةً. 

مونيك أو ميلدريد. صَمث. ت انقطع التصفيق فجأةء يبدو أن المصابيح قد 
أطفغت أيضًا. 

یتمنی لو أله يتحركٌ قليلاً. 

- إريك. 

تقك امرأة إلى جواره» تحب الطوء الأصفر الوم. 

مراءء امرأةٌ سمراء. أو بالأحرى شكل المرأة بجحب الضوء. ليس بوسعه رؤيةٌ 
وحههاء أو لون شعرها. لكتها امرأة. 

- من أنت؟ 

- مونيك. کیف تشعرء يا قلي؟ 

5 أأنتِ میلدرد؟ 

- میلدرید بالخارج. هل أتصلٌ ما؟ 

- أنتِ مونيك؟ 

- الست تعرفي؟ 

ت مظلمة. أضيئي المصباح. 
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- لا بمكنني إضاءة اليصباح. أتعرف اين حن؟ 

ا 

- إريك» أبوسعك أن تسمعني؟ 

- هلل هذه مارزان؟ 

- لا. أحضرناك إلى المستشفى. لكك خير الآن» اليس كذلك يا قلي 
هه؟ 

aA E 

- سأنادي اليمَرضة لتأني وثلقي نظرةً عليك» حستًا؟ لا تتحرك »يا إريك. 

صمت م بُفرمل سائق التاكسي يتوقفٌ ويندفځ حارجًا منه. تواصل المرأه 
سيرها في طريقها دود أن تلحظ الرَّحل الراقد على الأرضَ على بعد أربع 
توان من :لفيا ۰ 

السائِق يكَفَكصه م يجلسن القرفصاء. 

ا إريك إشارته إلى المرأة التي توارت الآنء اتجهت على الأغلب إلى 
ركن ماء أو دحلت في مکانِ ما. 

- لا شيء. ني جخير. 

- سآخذك إلى عيادةٍء إنه أفضل» لا؟ هل لديك تأمين؟ 

- لاء لاء لا أمانع العيادة! م بحدث شيء. انتهى الأمر. 

- لكن يا سيدي هلا أحبرتني ما الذي دهاك كي سرج من الكيارة هكذا؟ 
كان يكن أن أقتلك. 

- تلك المرأهٌ التي كانت تعبر من هنا... 

- امرأة؟ أي امرأةء يا سيدي؟ هناك أُناسٌ عديدون يسيرون. أليس من 
الأفضل أن آخذك إلى عيادة؟ أو رما أعيدك إلى الفتدق؟ 


180 


- ميدان ألكسندر. 

- كما تشاء. 

ثم أضاءت الأضواء الحجرة ودحلت مرضة وبصحبتها بروف سافونا. بروف 
سافونا ترتدي ملاس باللون الأحضر. تقترب. 

- سيد شيري. کیف تشعرٌ؟ 

- أأنا في المستشفى؟ 

- نعم» أنت قي المستشفى. أصابتك إغماءةٌ وكان لاب من وضعك تحت 
اللاحظة. لقد عانيت من أزمة حفيفة. 

- کانت لدی ازمة؟ 

تقتربُ بروف سافونا أكشر» تحاولٌ سماعتها محص الميشكلة. 

يفوخ إيطاها برائحة مُنعكَة لعطر وصايون. 

- ستضطرٌ إلى أن تمكتَ هنا قليلً. لقد وضعت نفسك تحت ضغط اليس 
کذلك؟ 

- آیگًا. 

- معت أك كنت في برلين. كيف قضيت وقتك في برلین؟ 

- شعرث بعدم الفقة قليلاً ماء قي برلين أيضًا. بدا أن قلي كان ينض 
بسرعة للغاية. 

- مع مَنْ ذهبت؟ 

- کنٹ مع... 

- كنت مفردك» يا سيد شيري. يدو أن لا تَستَمع. وإلى أَينّ ذهبت وأنت 
هناك؟ هل مَشیت کشرا؟ 

- قليلً. ذهبث للبحث عن جوته. 
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- جوته؟ 


- جوته هاع. 
ارتخ قليلاً. 


- نعم» كنت قي التليفزيون وكانَ عليهم أن مضروك إلى هنا على حه 
الشرعة. 

لقد ضايقت نفسَك كثيإ. علينا الآن أن نلاجِظّك جيدًا. 

- إذن متى أعودٌ إلى البيت؟ 

- سنرى. ارتخ قليلً. أطفالّك بالخارج. إعَّم أطفالّك» أليس كذلك؟ 

- إحداهن. 

- عليكَ أن تنام قليلاً الآن. لقد حتت حالّك بالفعل. لكنْ عليك أن 
كت هنا حتى نخبزك. سأحير أطفالّك أن يذهبوا للبيتِ ويرتاحوا قليلاً أيضًا 
وسيعودون غدًا لرؤيتك. أهذا جید يا سید شيري؟ 

يدر الآن أنه حاط بالآلاتِ التي ثُومِضٌ بالأرقام الغريبة بألوانِ مختلفة: 
الأحضرٌ اللكاطع» الأصفرٌ الكاطعء البرتقاليٌ والأبيض. 

تومِضٌ» أصواتٌ إليكترونية حادَة. 

ثل الأضواءِ في ميدان ألكسندر بَعْدَ الظلام. الاس بانتظار الترام. كم 
ابرح الشَاهِق بالصّوء الأبيض. 

الساعة العا مية. كافو يبدو كبناية ذهبية. رما كانت هي» على كل» على 
مسافة عشرين متراء مشي بذلك الأسلوب الأنيقٍ الذي كانت عليه» تؤرجح 

رما كاتت في طربقها إلى عملها. أو رما تقاعَدَت وتَسكَميِعُ بحياتجا في ألمانيا 
الجديدة» في برلين دونما حائطء دونما رحال في برًاتِ رمادية. 
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تغاوڙ بروف سافونا الحجرةٌ وتفحص لر الأنابيب» بأد الوري كلا 
آحَرَ في الشَاشة الكبيرة. ثم تنظرٌ إليه وهو يرممها وينحها ابتسامة صغيرة. 

- أعتقد بأنني عطشان. 

مد الممرضة ذراعاها صوب الإُحاحة البلاستيكية الي على الخزانة التي إلى 
جوار الفراش نضح الماصّة الوردية فيهاء تيل القناعَ ولَضَم الماصّة ما بين شفتين 
لا لون ما 

- إن اميك برأك» لا تَفلَق. اسحبها ببطء. 

تدفقَ نص الماءِ على الوسادة. 

- هل ترد المريد؟ 

- أتعتقدين أا كانت هي» على الرصيف؟ اعتقدث اكا تُشبههاء من 
الحلف. م أرّ وحهها على تحوٍ ملاِم. ني الصّباح ذهبث إلى شارعها. لقد 
CO‏ بنایتها. مشیتُ 

مشيث ولم أستطع أن أحدها ي وحدىًا. 
- إذن فقد وجحدكّاء هذا حيد» اليس كذلك؟ م لا تحاول أن تنام قليلاًء 
هه؟ ي تج الآن وأطفالك سيكونون هنا غدًا وستشعرٌ بتحسن» اليس كذلك 

حي؟ 

- لكقي لم أجدها. كان هما اسم آحر في الرقم الذي تسكن فيه. 

لقد کان اس مها اُنکي روث. 

- إذن هل وجدىًا؟ 

- لاء لم تكن أنك روث التي أبحث عنها. 

- ام تك هي؟ 

- لا. کانت جوته هاع. 

- سنجدها أيضًا. م قليلاً الآن» حبيي. أواثقٌ لَك لا تريد مَزيدًا من الاء؟ 
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- متی؟ 

تنظ عرض مره أحرى إلى الساشة وتغادر. 

کان یوما مُشمعًا. كانت الشَّمسْ حارقة تقريبًا. 

تاکسي إلى شارع کوزموناوتن. 

الشّارعٌ الذي يبدو أنه يسر إلى الأبد. بنایاتٌ گبرى ل تَعْد رُمادبّة» لقد 
طليت بلون كرعي عفيف» ولي الأبيضَ الساطع. 

مشی ومشى تحت الشمس. 

إِله على وَشَكِ أن يستدير. على وَشَكٍ أن ييأس. 

يبدو أن قله سيقفرٌ من صّدره وهناك ضط الخيبة. 

ولكن حينع» هناك يبص البناية التي بها السَمّة. هناك يرى البناية ويكَطلَحُ 
نحو الطاب الثامن. 

كان ذلك من هناك» من تلك النافذةء حين نَظَرَ مِنْ هذه السَمَةٍ الصُغيرةء 
ذات ليلة. 

ين نة ج في قليه تلك الليلة. 

اقرب من صندوق البريد اليلصق عليه أسماءٌ وأرقام: باول بومان» كارولين)8 
یرد لویز» ریتا کول» هورست فینکل» هورست& ماريًا بویر» فرانز برون» 
جوستاف&8 مارتینا أدلیر» نينا شولتز» لبرت & جیسا مور» ماريَا& أرن 
حوتلیب» بریجیت& مارتین کوتش» هیلما تروحوت. 

قسحت عيناه الأرقا مره أحرى» ومرت على الأسماء إلى جوار الأرقام. 

رما أحهم يتذكڙها. رما أمکته ضغط الرّر الأول ويَّسأل عنهاء ريما يعرفون 
من هي» ريا سيتذکروناء رما سيعرفون اين هي» اين ذهبت» اين تعيش» ما 
الذي حدث ها. 
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نظر إلى الأرقام نفسها التي اعتاد أن يكتبَها على المظاريفٍ ورأى اسم للمرأة: 
أنك روث. لا حوته هاع» أنك روث. 

يضغط زا. صَمْت. يَضعّط الرَرّ أكثر. م تتحدَث امرأةٌ إليه. بالأحرى 
صوت حلقي لامراًة. 

- جوته؟ 

صمت . 

- جوته هاع؟ 

وتتحدّث الرأة نفسها ثانيةء الصوت الخلقي نفسه. 

- جوته هاع؟ 

بعد فترةٍ توقفي قليلة تقول المرأةٌ بأكًا ليست جوته هام لكن أنك روث. 

وقول با لا تعرفٌ جوته هام ولم تسمع قط بجوته هام وليس هناك جوته 
هام في هذه البناية. 

ليس هناك جوته هاع. 

يقولٌ إريك بأنّه ييحت عن جوته هام أكيدةٍ اعتادت العيشَ في تلك الشَكة 
بالذات. 

يود لو تحدَّتَ إليها. 

وقفةٌ قصيرة م يأتي صوت انك روث» يبدو صوئًا حَلقيًا كث قليلاًء ويدعوه 
إلى الطاب الأعلى» قَلبُه الآن يخفق وتبدو شفتاه مرتعدتين أيضًا. الملصعدٌ في 
الجهة المقابلة. يتذكر المصعد. يَذكر نفسه داحلا إلى اصع مع هذه الشَابة 
الشقراء التي التقاها قي الصباح. 

يَضعَطً الرَرّ رقم نمانية. يصعدٌ المصعَدَ ويتغَرٌ الرََمُ الأحمر يزداڈ رقا رَقمًا. 
إلى أن يَرنَعدَ فجأةٌ ليتعتَرَ في رقم ثمانية. 
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فت باب المصعد وتنتقل عن إريك إلى حيث تق امرأة» أصغر قليلاً منه 
ستّا» ذاتٌ شعر أبيض قصير مقصوص ونظارتین داکنتين غامضتين» وبين 
أصايوها سيجارة» منتظرة في الليدحل. 

- هاللو إنك روث. 

- امي إريك شيري» جحفت من مكان ناء. كنت في هذه الشقة منذ سنين 
عديدة. 

تتفحصه المرأة دون أن تتحرك. 

- أي شقتي تعني؟ 

- نعم هذه. أعتقد. 

دون أن يقصد» ييل إريك شيري برأيه ليتقكص دحل الصالة. 

- أدحل» أدحل. إكًا ليست كبيرة. 

- أعرف» اتذگر أا م تكن شَمَةٌ كبيرة. 

- أدخحل. 

هناء نعم هناء قضى ليلة. ليلةً واحدةٌ على أريكة فراش. اعتاد المطبَخ أن 
يكون ألومونيوم برتقالي اللون» لته مصنوعٌ من الحشب الآن. 

َة شاشة تليفزيونية» في حجرة معيشة صغيرة مُعلَمَةٌ تُذيعٌ معلومات عن 
مشترياتِ رخحيصة. 

- إذن فقد كنت هناء آليس كذلك؟ 

- تعم» هذه هي الشقَة» هذه هي. نعم» كنت ها هنا. 

- لاب أن ذلك کان منذ وقتٍ طویل مضى. 

- عفرًا؟ 

- منڏ وقتٍ طویلٍ مضی . 
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- قبل أن يَسقط الحائط. 

- بالطبع. يا مسز روث» إن م تمُانعي أن أسألّك» هل استلمتِ اة 
حطاباټ هناء هت إلى جوته هاعم؟ 

تبحث أنك روث عن مکان تطفۍ فيه سيجارتاء تذهب إلى طبخ ويد 
مِنقَضَةَ سجائرها. 

- أُعُرٌ على برياٍ لا قيمة له كل يوم هنا. أنت عرف الإعلانات» 
الإشعارات» هذا النوع من النفايات. 

- نعم» لکن ماذا عن حطابات» خحطاباتِ فی مظروف؟ 

- ومن أين أتت هذه الخطابات؟ 

- من مالطة. 

- مالطة؟ 

- نعم» مالطة. مالطة .. 

- أعرف» كنث هناك في أحازة منذ سنوات. ابنتي وحفيدتي وأنا. احلس» 
قهوة؟ 

-لاء أشكرك. 

- لا أعرف أي أحدٍ من مالطة. لا أعرفٌ م سيرسل إل شخحص من مالطة 
حطابات۔ 

- ل لا الخطاباث التي أتحدّث عنها م تكن مُرسلة إليكٍِ لكن إلى جوته 
هاع» التي اعتادت العيشَ هنا. 

- احلس. إذن. قلت جوته هاعم؟ 

- نعم» جوته هام. كان هما شَعرٌ أشقرٌ طويل. قي مثل عمري أو رما أصغرَ 
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- عشت ها هنا فترةٌ طويلةً لكني لا أعرفٌ عن جوته هاع. هل عرفتها 
جیدًا؟ 

- عرفتًها. 

- جيدًا؟ 

- عرفتها. 

- حسئًا. عرفتھا لکن م تعرفٰ أا م تَعُذ تعيش هنا. 

- إذن لم تلتق جوته هام قط. 

تُشعل نك روث سیجارةٌ أحرى. 

- لاء آسفة. رما م تكن هذه الشقّة هي التي رُرسّا. 

- لاء لا آنا ماد أا هذه. 

ينظرٌ إريك للشَّقة بكاملها ثانية. هذا دون شك هو المكان. 

- أنا واثق أني كنت هنا. بوسعي أن أصِفَ تصميمَ الحجراتِ لكِ. 

- سيدي جميع هذه الوحدات السكنية بئيت بنفس الأسلوب. ليس ثمة 
احتلافٌ كبير بين واحدة وأحرى. الأئاث سيكون مختلمًاء لك البقيةت 
التصميم هو نفسه في كل واحدة. كل شيء تم بالأسلوب نفسه في تلك 
الأيّام: الحميع متساوون والحميع واحد. 

- حسم لكن ماذا عن الخطابات» أعني الخطاباتِ المختومة قي مظروف» 
من مالطة» هل تسلّمتِ ای حطاب؟ رما تتذگرین؟ 

- لاء لاء م تسلٌم أي حطابات. ليس لدي من أحد» يا سيدي» وما من 
حار سيكت إلح. إنني أتسلّمُ إعلاناتِ وفواتير. لا شيء آخر. 

- أحمًا م تتسلمي أي حطاب؟ 

- إّ لدي ابنة لكتها تحماتفني مرتين قي الأسبوع» لا حاجة للكتابة. ليس لي 
من أحلٍ آخر. مثلما قلت» کل ما حصلت عليه في البريدٍ نفايات. 
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- لا شيء آخحر؟ 

- حستاء هذه جوته هام التي ذكرت» لو أا اعتادت أن تعيشَ هناافأنا 
أتصور أن حطاباتما أرسلّت إلى عنوانما ابحديد. بوسعي أن اوك لك أئّه ما 
من خطاباتِ م تكن لي وصلت إلى هنا. ومثلما قلث» ما من أحدٍ يكتبُ 
الع حطاباتٍ أبدًا. أحظی فحسب بإعلاناتِ وفواتیر. أواثقٌ أنت أا كانت 
هذه الشَّة؟ 

- نعم» أنا متأّد. انظري» اعتاد الطب أن يكون هناك» حيتٌُ هو الآن» 
لكئه مصنوعٌ من الألمونيوم البرتقالي. 

ا 

- نعم» برتقالي. 

- في زمن ما كان البرتقالي هو الشائع. 

وهنا بالتحدید» حیث اجحلسء 6 ریک كانت تتحول إلى طراش. 

- مذ كم من الوق كنت هنا؟ 

.1980 - 
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© 

مائلة فُبالة كاونتر اليطبخ تد أنك روث ذراعها وتنفض الرماة عن 
سيجارتا. تنظرٌ إلى إريك» تُسعل مرتين» تستنشق الذحان ثم زره 

- ضيدي» أتدري كم ترت الأشياء منذ عام 190؟ لن دهش لو 3 
هذه اليدة غادرت»› کان ذلك منذ وقتټ طویل. 

- إذن فلم تسمع قط بجوته هاعم مذ انتقلتِ» صحیح؟ 

- تغيّرت ألانيا كئيئ منذ 1980. على أبّة حال نحن أيضًا تغيّرنا ليس 
بوسعي إخحبارك. الكثيرٌ من الناس انتقلوا. بَعضهم حدموا أنفسهم جَيدًاء 
كمثال. م أحصل على وظيفة جيدة» اعتدث العمل في .. 

- اغفري لي أن أسأَلّك ثانيةًء لكنْ بشأنِ هذه الخطابات... 

- الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي يله أرسلث خطابا حر إلى عنوانك» 
يا مدام. 

د رعا وصل إلى جوته هام. م أتسلمه قط 

- لکن جوته هاعم اعتادّت العَيشَ هنا. 

- لكتني أنا الذي أعيش هناء كما ترى. الشُخحص الوحيد الذي عاش معي 
هنا هي ابنتي. وابنتي م تيش هنا طيلَةً امس عشرة سنه الماضية» وليس 
اها جوته هام أيضًا. كين عرفت جوته هاع؟ 

- التقيتّها في ميدان ألكسندر. اعتادت ان تعمل نادلة . 

- وكانت جميلة. ذات شعر أشقَرَ طويل. 

- بالضبط! أتعتقدين أنّك تتذكريتها؟ 
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- لا. كان هناك كثرٌ من النساء ذواتِ شعر أشقرَ طويل في تلك الأيام. 
- هذا حق. 

- م حاءت بك إلى هنا بعد العَمّل. 

- نعم» جنا إلى هنا وكان من المفترضٍ أن نلتقي قي اليوم التالي لكن... 
- لكتكما ل تفعلا. إنني أُتساءَل لاذا؟ وهكذا كب إليها لكلّها م رد 


- لقد تركت قدا كبا من الزمن بعر» ليس كذلك؟ 

- في الواقع قد وعدا أن أعود لكن... لكنني م أعُذ قُطّ. 

- يا له من شيء يدعو للرثاء. ريما أمكتك العثورَ عليهاء أمتاكْدٌ أنّك ل" 
تریڈ قهوة؟ 

السماء زرقاء للغاية» ما مِنْ سَّحابةٍ والحو حار تقريبًا.لكن إريك يعشي 
منسنَ الرأس» في ثباتِ حدق في الرصيف الطويل الذي يقوده إلى ممراتِ 
عديدة» مر إثر مر. ۰ 

بقل الباض وينو له أنه عشي في هذا السّارع للمرة الأخيرة. 

رما کانت َة ميلدريد. من يدري سواءَ يود شات في مكانِ ما هناك» 
في العام الوسيع» جيل مته» أو امرأةٌ شقراء شابة؟ ريا هذا المبب مَضّت 
حطابائه دونما رد. 

واصلت أنك روث قوتا أل ما من خحطاباتٍ وَصَلّت من مالطة. 

قالت بأكًا تود لو أا ذهبت ددا إلى مالطة بعضَ الوقتِ في أجازة لأا 
استمتعت بالطَقسٍ هناك. 
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وکررت قو یما أا م تعرف مَنْ كانت جوته هام. [ 

مل ألكساندرا فَحَسب. قي اليوم الذي مات فيه والدها قالت بأكًا أرادت 
الذهابَ إلى مالطة لأجلٍ الشمس والبَحر. 

وقال فالتتينا أا تو لو عادت في وق ما. ونيللا أيضًا. 

وقد انتظر أن تأتي إحداهن. ۰ 

لكئه وحيدًا ترك. 

ليس وحيدًا تمامًاء حيث كان هناك هؤلاء الذين لم يتزحزحوا من جواره. 
میلدرید »على سبيلٍ المثال»وشقيقته» والآن مونيك. 

مضى زمنٌ طويل مذ استقلٌ الباص مفرده. زمنّ طويلٌ للغاية. الآن نيللا 
أيضًا. لقد كتبت عِدَةَ مَإبٍ بعد أن أذاعت الأنباء وداا ما انتهت خطاباكًا 
بعبارة إلى أن أراك ثانية. 

عند هذه النقطة نسي من منهن توقًفت عن الكتابة أولاً. 

لقد نسي حتى العنواً ومن الحتمل أله نسي وجهها أيضًا. 

أبقى عينيه مغمضتين قي الباص. 

أحيائًا ما فتَحهما قليلً ليعرفَ اين هو. 

ميدان ألكسندرء مرد ها بالناس الذين يلتقطون الصور إلى جوار الساعة 
العالميةء كان ميدان ألكسندر. 

في حجرته» في فندق بارك إن» ينظرٌ حارج التافِدَّةٍ بينا قلبُه يعزفٌ الإيقاع 
الغريب الذي اڏه کي يخفق مُوڪرا. 

يضم حبَّة بيضاءَ صغيرة تحت لسانه ولس في مقعاد فوتي مُواجهًا الخارح 
بعينين مُغلقتين» منتظرًا صباح العَدٍ إلى القجحر» مُنتظرًا الموعد الغريب الذي 
أفلح في ترتيبه قبل أن يلحق برحلة عوديه. 
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على الأغلب أ الفجرَ يُشرق. بوسيه الآن رؤية نافذةٍ ترسح من حلالما 
الأضواءٌ البنفسجية الباهتة. 
صمت ازداد الصُغط في صدره. لقد سشَعَرَ بالشعور ذاته الذي اعتاد أن 
E E‏ 
الكواليس م إلى حجرة الملابس» حين أمكته أحيرا أن يخلعَ ملابسه المسرحية 
حطوات قليلة حارج الباب. يبدو كما لو أن بجموعة كبيرةٌ من النّاس تمشي. 
یغوضٌ عینیه ویستریح. 
e‏ الآن أجل وأنقى. 
یستشعر أن شخحصًا ما قادم» یقتربٌ منه. يدير رأسّه ویری مضا شابًا. 
ا انت بخیر؟ كيف تشعرٌ؟ 
افش 
- اتصلت ابتك لعسألّ عنك. إا منتظرةٌ على الخط. اتريد شيئًا من 
البيت؟ 
- متى أغادرٌ هذا المكان. 
- إا اروف من يقر ذلك. كيف تشعر؟ 
اش 
- متاز. أهناك شيءٌ تحتاځه من البیت؟ 
- لاء لکن هل ستأتي هي إلى هنا؟ 
- سيلقي الطبيبُ الكشفَ عليكً مِنْ بعد ساعة من الآن» حَستا؟ 
- لاء إنني أقصد ابنتي. هل ابنتي ستأتي؟ 
- بالطبع ستأتي. لكتا لا نسم لأيّ شخحصٍ بالدحول في هذا الوقت. 


193 


2 لأني ارد التحدتَ إليها. 

- ستاأتي مؤكرًاء يزور الناسسٌ حول وقتِ الظهيرة» ستكون هنا حينئار. 

- إذن كم الساعة الآن؟ 

- السابعة والنصف. 

إِلَّه يوم جميل. على الأقل يدو كذلك» طبمًا لاضوء الذي ينساب من 


اللَافذة. 
يرتدي ثياټه في عَحَلَة ويهٍط لتناول الإفطار. يَشعر أنه أفضل اليوم أكثر من 
البارحة. 


يتناو قطعتين من النبز احص مع زيار قليلي الدُهن» بعضَ الذرة» كوب 
شاي» وعصيرٌ برتقال. 

ينظرٌ إلى حريطة برلين وأماكنَ قام بتحديدٍها. 

مه علامة راء حدًّدها منذ ليلتين. 

اه صغیرةٌ صفحاًا فارغةٌ وقلم رصاص في جیب سترته. 

ما يَقْرْبُ من ساعة» لَقَظّه التاكسي أمامَ مبنى كبير. 

1 سائِق التاكسي أن يلتقطّه» من نفس البقعة حلال ساعتين» قبيل أن 

ساعتان لابد كافيتان. ما إن يدخحل إلى هناك حتى يسألّه ضابطٌ عن بطاقةٍ 
الهوية. 

رج إريك شيري جور سَقَره الأحرٍ الداكن ويدونون تفاصيله. 

وق وځ على المستندات ويم إرشاده إلى المكان. 

حجرةٌ ضخمة» ذاث نوافدً ونع وماج أبيض كجناح المستشفى حيثُ 
عليه أن ينتظرَ حوالي الساعة والتصف إلى أن يتمكنَ من رؤية البروف سافونا. 
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يكاد البياضٌ يُغشي بَصره. صمت مُطبق. بشي مُباشرة نحو كب حيث 
بحل امرأة تقول صباح الخير. 

یعنځها اسه وحطابا لم بره لحا آخر. 

تكتث امه على الكمبيوتر أمامها. ' 

- آسفة أن أحيزك أننا ليس بوسينا مساعدتّك. أعبي أثنا بحثتا عن اسيك 
لکن ل يظهر في أي مکان. 

- أمتأكدةٌ أنب؟ 

- اسك ليس في أي من الملفات التي ڏهرسناها. اول أن تد أسماءَ تشه 
اسمك» أيضًاء لقد أعتقدنا حتى إننا أحطأنا تعجتته حيث إِنّك لست من هنا 
- ماذا يعني هذا؟ 

- أمِنَ الميحتَمَلٍ أن يكون فقَدَ؟ 

- كل شيء ممكن. لكن في الوقتِ الذي أوضحت فيه أك كنت في برلين 
كانت التسجيلاث تيم منتهى الدئة. 

ليس هناك حالات عديدة من اللفات المفقودة. بوسعي أن أحيرك بثقَةٍ تاقة 
أن ستاسي“ ليس لديها ملف عنك. 

- ماذا عن جوته هاع؟ هل بعتم هذا الاسم؟ 

- هنالك مشکلة أحرى» يا سيدي. أنظمة الأرشيف لا تسمح لنا بإفشاء 
اة معلوماتٍ عن طرفي ثالث إن م يكن لوريثه في حالة الموت. هل تت 
بصلة لحذه الشخصية؟ 


1 حهاز أمن الدولة النازي (المترحم). 
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- انظري» يا مدام» قابلث جوته هام في برلين الشرقية 1980. 
مار س1980 . لم امع عنها شيمًا منذ ذلك الحين. 

- العديد من اناي نلوا تي الاتّصال ن يقابلوقم. 

َة أنتٍ. آنا الآن أكتب إلى جوته هام هذه منذ سنين عديدة وم 

اس ردا منها. 

- وهناك العديد من الاس أيضًا لا يركون على الخطاباتِ الي تصلّهم. 

- نح أنتِ ثانية. لكي حطاباتي م ترجغ أيضًا. بالأمس ذهبت شخصيًا 
إلى العنوانِ الذي اعتادت جوته هام العش فيه واكتشفث أن شَخصًا آخَرَ 


يعيش هناك. 
- سيدي» إننا نتحدّتٌ عن فرابة حّمسة وثلائين عاما. عير الاس أماكنَ 
ا . لکن لم ب يرد الشحص الذي يعيش بدلا منها هناك» رسائلي إِل؟ 
- لابد أغم مرقوها. 


- او ریا حجزت من قبل الستاسي. 

- لقد جحثنا أيضًا في قائمة الخطاباتِ غير المعسلَمَة. 

-و؟ 

- وامك لم يظهر هنا في أي مكان. ولا يبدو حت ام يمتفظون بائ 
حطابات أُرسِلّت إلى برلين من مالطة. ما يعني أن الخطاباتِ التي أرسلتها لابد 
وأا قد وصلت إلى الشخحص الذي أرسائها إليه. 

- لكنني أرسلث خحطابا إلى العنوان نفسه منذ أسابيع قليلة ولا يبدو أيضًا 
أئه وَصَّل» أو أ السيدة التي قطن هناك الآن ... وقد تحدثث إلى هذا 
الشخحص بالأمس.. كانت ستخيرني» اليس كذلك؟ 
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- سيدي من الممكن آن الشخحصية التي كنت تكتبْ إليها قامت ببعض 
الترتيباتِ مع مكتب البريد لإرسال خحطاباتجا إليها على عنواغا الحديد. 

في هذه الحالة ليس بإمكاننا مساعدتّك. أحشى أنه حتى مكتب البريد لا 
يمكئه مساعدئّك بسبب قواعٍ الخصوصية. 

- لكن ألا تستطيع على الأقلٌ أن تخبرني إذا ما كان اسم جوته هام يظهر 
حى في أي مكانِ في أرشيفِك؟ أرحوك حاولي أن تتفهّمي موقفي» إنني مريضُ 
وقريبا سأموث وأودٌ أن أَجدَ هذه المءٌ قبل أن أغادر إلى الأبد. لقد حثت من 
بلدةٍ أحرى حصمّيصًا لأحدَها وأنا مقتنع بألّه في مكانِ ما يجب أن تكونّ هناك 
مستندات عنها وعني. 

- لكن يا سيدي» ساني على سؤالي» ما الذي يجعَلك ثُصَدّق بان هناك 
مَلمًا عنك؟ 

حين أتيت إلى برلين عام 1980 أكنت هنا ق عمل اَم مَهَكَة دبلوماسية؟ 

-لا. 

- ماذا كان الغرضٌ من زيارتك إذن؟ 

- كنت في أجازة. 

- ومس هام» كيف َظهرٌ في قصَيّك؟ أعني هل عرفتها قبل ان تأني؟ 

- لالا قابلٹها حین کنٹ هنا. 

- حسئًاء إن هذا يَعكَدٌ على اليدّةٍ التي كنتما فيها على علاقة. كم من 
الوقتِ عرف كل منكما الآحر؟ 

لذ كانت لل ويه ن رفن اتشنمت إل اشخين. كان مارس: كان 
السا في مَقَهى ورأى هذه المرة التي سَعَرَ بالانجذاب إليها بَعْدَ دقائق. 

رآها رمق طریقه مرتين وهكذا انتظر» احتسى فنجانين متعاقبين مِنَ المَّهوة. 

کان مارس» وکان میدان الکسندر باردا ورمادیًا وحزیتا. 
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ثم انتزع بعضًا من شجاعة وسأها عن اسيها. 

وهكذا بدأت الرحلة إلى مرزان» إلى شمَةٍ في الطابتق الثامن» إلى الأريكة 
الفراش» إلى امرأةٍ قد يراها لحر مره وهو يُهرَعٌ عَْرَ ميدانِ ألكسندر لتقوم 
بالرحلة نفسها التي قامت' بها الليلةً الفائتة» هذه المي فحسب» كانت تقوم بها 
بمفردها» دونه. 

- سيدي» إنني أعي رغبكَك لكنْ ليس هناك مَل عنك هنا. رغم أن 
الستاسي كانت فگالةٌ على نحو مدهش» من الصعب التصديق أن لديهم 
E‏ وإذا ما كنت أعي على وح صحيح صحيح أيضًاء 
فإك رأيت هذه الشخحصية ء مره واحدة. 

- نعم» لكن بعد ذلك واصلنا الكتابة.. أعني واصلتث الكتابة. ولا أدري 
ين ذهبت رسائلي. 

- من موكد امم ليسوا في أرشيفك. م تحصل الستاسي على خطاباتك 
إمم م يدونوا عنوائك قط 

- نما يعني مم لم برتابوا في أن شحصًا من بلا غير شيوعي قد كشب 


- من الواضح لا. 
ق 


- جوته هام لا تمت لك بصلةء لا مكنا أن بك معلوماتٍ عنها. لماذا 
تۇمن بأد الستاسي قد َدَعُلٌت؟ 

ان عل بع ین می رن ي سار رادب هو لا یعیژه اهتمامًا. 

إل ياه ڏخسب حين فع جوته هاعم عبر میدان ألكساندر مع امرأةٍ شابة 
خحری وجول أن يسرع قي مِشيِه ليلحق ما. 
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- سيدي لم يكونوا ضبًاط الستاسي فَحَسب الذين يرتدون الرمادي. لست 
أحاول إحبارك بأد الرّحل الذي رآك م يكن ضًابطًا من الستاسي. إنني أقولُ 
فحسب بأن اممك لا يبدو في سجلاتنا. 

- لکن حطاباتي.. 

- هذا شيء ليس بوسينا مساعدَتّك بشأنه» يا سيدي. بوسعك مراحعة 
مکتب البريد لکن» كما أقول» لا بمكنهم مَنح معلوماتِ عن عناوين. أأنت 
متاكْد أن حطاباتك بالفعل غادرت مالطة! 

القلث»ء لاحظ في تلك اللحظة أن القلب يوْلِمُه ثانية. في اا کان 
جبينه متعرق وقد بذل بجهودًا لينطق بهذه الحملة الأحيرة» وريمًا كان هذا 
ا مجهود هو الذي جعلَّه يرفع مِنْ صَويّه لأنَ المرأة التي أمامه أشارت إليه بأن 
فض من صوته. 

صامت» هذا المبنى الشاهق» هذي الرّدهة الضخمة حيث يختفي قلي من 
الناس وراءَ المكاتب» صامتة» كل شيء صامت مثلما كان ميدان ألكسندر 
في ذلك اليوم. 

- مدام» لا أريدٌ أن يكو هناك سُوءٌ فهم. هذه فرصتي الأخيره لأحد هذه 
الشحصية. لن نسَح لي حال الصحيًةٌ بالعودةٍ إلى ألانياء هذا مؤكد. لقد 
جشث إلى هنا على الرُغم من نصيحة أطبائي» الذين ما كانوا ليسمحوا لي 
بالعقر. كل ما أطلبُه قليلاً من القَّهم من حانبك» قليلاً من المساعدة. 
تشاهده عيون لمر التي تبدو ذات لون رُمادي خفيف» دون ان ٿُبدي شيا 

إمُم سلون الكعشة الخفيفة في الشّفةء ابه التي أضحت أكثر رطوبة 
والآن» فجأةٌ الدمعة تَصعَدٌ. إِكَّم يرون رحلا تائِهًاء ليس يعرف ما يَفعَلّه» 
يشاهدوتّه بینما هو يمك زگ حر من ازرار قميصه. 
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م يلعفتون إلى شاشّة كمبيوتر. 
يا سيدي» استشناءٌ إليك ت ا 2 لیس 


E احا‎ 


وقد بحثنا عن اسم جوته هام قي سجلاتنا أيضًا. شنا قائمة الاس الذين 
عملوا يِن أجل الستاسي» الذين تعاونوا مع الستاسي وعَْرَ قائمة الذين 
بهم الستاسي أيضًا. 

إنني أقومٌ باستئناء حطير في هذه الحالة الخاصة 

YS‏ هذا الاسم م يُعكَرّ عليه في المستنداتِ 


الميحتَرَنَة هنا 
- بمعنی؟ 


لا نوجد جوته هاع. 

يحشي إريك شيري عبر منتصف ميدان ألكسندر» قضى بقية اليوم ماشيًا. 
مشى تحت صفوف أشجارِ الليمون» مشى نو القصر الدامع وما الذي كان 
محطة للقطار» مشى عير دحل ضخم» مشى عبر متاه رماديةٍ كثيرة اللمراتِ 
ردد فيها الصرحات الصامتة مؤلاء الذين أحرقوا بالغاز» مشى في أي مكان 
وکل مکان وعَرّف َه م ر ناس عدیدین م يلحظهم» أو يسمغهم 

عند نقطة معينة» كاد أن بخلعَ سترئه لأن قميصّه الأبيضَ عَلَقَ به رغم أن 
الشُمسَ كانت محببةٌ ولم تك حارةٌ. 

مشى كما لو أنه ني طريقه إلى البيت» القت حولّه دون أن يُعيرّ أي التفاتة 
لأسماء الشوارع» دون التظر إلى الخريطة التي لها معه. وحينعلٍ فَجأه» كان 
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هناء في ميدان ألكسندرء والآنَّ الما تمُطِرٌء والنَاسٌ الذين أضحوا مرئيين 
أحيرا» فتحوا مظلاعم. 

لس لاذه مظلة لکن ما همي هذا؟ م يَعُڏ شيء يَهُم. کل شيء کان 
سَهلاً لكتّه عند تلك النقطة صارَ أصعب. لكن الآن حت التنفسنَ أضحى 
شاقًا. 

ساقاه تۇلماه لکتّه عَرْف باه مشی کثیرا» كثيرا للغاية. سیعود إلى جره 
يرمي نفسته في اَعَد الفوتي وهو ينظْرٌ حارجا نحو الميدان» أو بض عينيه 
لینام. اعتاد أن يسال نفسّه عا إذا کان واجَه أي مصاعب في حياتِه» عا 
إذا كان تمكئًا أن تكو الأشياء سَهلةً للغاية بالنسبة له دومًا. 

وهنا كانت الإجابة. لقد جاءت الإجابة في الواقع من هذي العيونِ ذاتِ 
اللَونِ الرّمادي الخفيف» تلك الشفاهُ التي تنطق الحملة التي ول باه ۾ حلم 
أن يَسمَعَّها» جحوته هام لا توحد. 

اله يرى الرأةٌ العَجَربة مع أطفالماء في ظلَّها عشون» يأحذود أكياسَ اشكر 
من مناضد المقهى» يوزعوتا فيما بينهم ويفتحوتا ويَغيسود ألسنتهم فيها ج 
يلتهموتا. 

يسمع صونًا يقولٌ: إذا م يتبقَ شيء» تُوحَدٌ حقيبة صغيرة من الحلوى» 
اقذف واحدة في کله واحدة فحسب»ولا تتأځر ولا ستبرد. 

سيْصاب بالبرد» وشعره ملل بالِطر» سيرتدي ست فوق قميص رقيق. 

سيْصابٌ بالبرد قي الميدان. 

یتسم ویشعڙ بقباتھا وک 4 با تد ذراعها لتحم عله سجائرها. 
وض عود اقاب قبالة وحهها وق الظَلام يسم م صوكما رفز الان بينا هو 
يُداعب كتقمها البدينة العارية. 
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بينما يدخ إلى الفندق يستديرٌ للقي تظرةٌ أحرى على ايدان حيث 
مارپون تتحدَّتٌ إلى السيد ماحري» تحيل ماريون صندوقًا من الكانوللي 
ور بيللا ف الطرف الآحر» تؤرجخ موخرقًا بينا خر الرحالٌ من الكازينو 
في الممشى الأمامي ليملا عيوكَم منها والبعضٌ منهم زير نساء لكثها تواصِل 
الميسير» وكانت عيناها عَيرَ واضحتي الرؤية لحاجيها إلى التوم. 

5 رع ثيابماء بلس في معد الفوتي قبل أن بُغمضَ عینیه» یری سترة كبيرة 
الححم فوق ليزا الصلعاء التي كَقَفٌ عند بايه الأمامي وتانيا بارتولو تدنو وملا 

ما يزال وحهًها بالمكياج. 

يُعْمِضٌ الآن عينيه لينال قسطًا من الراحة» لأن اليل انتهى تقريبًا وفالنتينا 
تقول باه حدر به ُن لد للنوم وهي ترك له قطعة من الوَرَقِ گتبَت عليها 
رقم هاتف نيللاء نيللا التي تنتظره قي الطاب الأسمَل في سياريًا الفيات أونو 
الت 

لكئه يهط إليها. إِلّه يظلٌ هنا منتظرا الرأةً السابة ذات زهور الأقحوانِ في 
شعرها الطويل» وحين تأتي تَبشْمْ له وتقول بأ اها ألكساندرا. 

عيناه الآن مفقلتان للغاية» سَمَطّ جفناه ووزكُما ثقيل حت إِلنّه ليس بوسعه 
أن يفتَحَهما. 

- بابا.. بابا! 

ستکونٌ هذه میلدرید. 

AL RE‏ يود لو يَفتځ عينيه کي يراها. له حقًا 
یود لو استطاع» لکئّه لیس بإمکانه. 

- بابا کیف تَشغُرٌ؟ 


1 فطائر تصنع في صقلية تحوي الحمُص (المترحم). 
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لکتّه لا يستطیع حت تحريك شفتيه. يود بجی لو خر میلدرید. رها آنه 
حتى في أرشيف الستاسي» ما يِن أَتَرٍ ها. يَودٌ لو خيزها يما أحبرته هاتان 
العينان ذواتا اللون الرمادي الخفيف» حوته هام ليست موجحودة. 

لكن ليس بوسيه تحريكڭ شفتيه أو عينيه أو فيه. لحاجيّه للنوم. مشى 
كشيراء كشي للغاية. قالت أن بروف سافونا فعلت» لتأحدًّ الأمرَّ ببساطة» امش 
قلیل لکن لیس مثلما مشی. 

لقد مشى والآن متعبٌ هوء كليّة. والآن يحتاج إلى أن ينام رغم أنه يرغبُ 
لو أنه استطاعٌ أن یفتح عینیه وفه ويُخبرٌ میلدرید. 

- ألا تستطيغ أن تحدثي يا أي؟ مونيك هنا. اتريڈ أن تقول ها هلاً؟ 

مونيك هناء العكة تيس أيضًا. قل مم هايا أبي. 

- آه» نعم» مونيك. مونيك أيضًا يحب أن تعلمَ أن جوته هام ليست 
موجودة. 

وبا مناسبة» تيسي» شقيقتي العزيزة» لقد عَُذْث الآن» أُتَرَين؟ علي أن أزورها 
في وقتِ ما» سنحتسي القهوهةٌ ونتسامر عن الأم والأب. لدينا الكثير لنتحدّتَ 
عنه» لاسيما عن الأب. 

لكنني ود أن أتحدَتَ عن الام أيضًا. 

امرأةٌ مسكينة» م تكن محل الاهتمام» دائكا ما كانت محصورة قي مطبَخهاء 
ولم تُعرها من الاهتمام الكثير» هل فعلنا؟ كان ذلك مثل كل شيء في البيت 
يدور قي فلك الأب. 

سنتحدَّث عنها أيضًاء تيس المسكينةء إكَّا تستحق الكثير من الاهتما» 
ليس كذلك؟ سأزوزك فی وقبٍ ما يا تيس. 

لا تُكلّفي نفسك» حسنًاء فنجان من القهوة قَحَسب» لاله ما من أحدٍ 
يصنع القهوة مثلك يا تيس. 
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وسنتسامر عن الذين اعتادوا العيش قي شارعنا. 

تذكرين ماريون معلمة الابتدائي؟ هذا صحيح» تلك التي كانت في الحركة 
الكاثوليكية» وبیللاء هل تصورتِ أين ذهبت بيللا أثناء الليل؟ تعرفين انك قد 
ظلَلّتِ بريئة» یا تيس. 

هي اعتادت أن تكودً في فاليتاء ترين. الآن بي حاجة إلى سط من النوم. 

تيس» لکن غدًاء أو بعد غد» على الأقل» سأتوقف عند بيتنا. 

- إريك» كيف حالك يا قلي؟ 

ستكون مونيك. إا الوحيدة التي تناديه بكلمة "يا قلبي" مونيك الناعسة 
قليلاً فحسب» هذا كل ما هنالك. 

- إريك» هل تعرفيء يا قلي؟ 

- مونيك هنا يا أي إا حاوّك. أتسمعها؟ 

- إريك. إريك. أبوسيك أن نحاوثا؟ أنا أحِبُّك يا إريك» هل تعرف ذلك؟ 
هل تعرف؟ 

ميلدريد هنا وتيس وأنا. نحن واقفون إلى حانيك» إريك. 

راقدًا الآن» منهك القوى. الصابي معتمة. عيناي مغلقتان. لا أستطيع 
الحركة. الباقي صامتون. أسمح وقح حطوات إلى جواري» بالفرب يئي يرفع 
هوراتيو صولّه» الآن قلبٌ نبي ينشق حزئًا. طابت ليلئك» أيّها الأمير الحبيب» 
وجموعٌ من الملائكة تغني لك كي تستريح. 

وبعد فترة قصيرة» تلاشت الأضواء كي تُظلم. . بقية اليسرّح في صّمت. حق 
يبدا التصفيق والأضواء السساطعة تعودٌ ثانية. 

أنظرٌ نحو الحمهور يُصَمَقُ على للمقاعِدِ وأفتح ذراعي على اتساعهما وأنحني. 
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e 

مات إريك شيري إِثُرَ أزمةٍ قلبية في الأؤل من سبتمبر 2013. 

أقيمت مراسمٌ جنازته بعد يومين في كنيسة سان ماري أتار» وذُفنَ في مقيرة 
العائلة في مقبرة أدولوراتا. 

في اليوم الذي أعلنَ فيه موثه» صَنَعَ شخحصَ ما صفحةً على الفيس بوك. 

www.facebook.com/farewellerikxerri‏ والتي امتلأت سریعًا 
بالمنشوراتِ ورسائل التعازي لأقاربه» وشهاداني عن حياته المسرحية. 

أصدرت وزان القافة ييا تياب عن الأمة تم فيه ن ريا سارعا جحد 
أعظم الفنانين في تاریخ المسرح قي البلد. 

حَضَرَ ابحنازة جمهورّ عظيم»؛ وبوحوٍ حاص» الممثلون والفنانون ورئيسن الوزراء 
أيضًا كان ضمن الحضور» مع أعضاءٍ البرلان. 

أذاعت بعض القدوات التليفريونية الإخبارية حاص والوثائقية عن حيايه 
العملية. 


تعيش ألكساندرا والكوت شيري في تشيسترء إنحلترا وتقضي كثررا من الوقتِ 
کل عام تي بالا دي مايورکا مع شريكِ حياعا. 

في يوم جنازة إريك شيري کانت على متن حب وأبلعّت بوفاټه بعد اسبوع. 

تترأسٌ.مونيك حات شركة استراوٍ حاصَّة للعطور ومستحضراتِ التجميلِ 


الباهظة. 
قي اليوم التالي لحنازة إريك شيري أقامت مقابلة تليفريونية في تليفزيون 


الدولة» حيث تحدّثت عن شهره الأحير. 

هي تعمل الآن على كتابة سيرة ذاتية لشيري. 

تزۇحت ميلديريد سافريديس شيري رحل أعمال قبرصي بعد وفاةٍ والها 
بأربعة أشهر. 
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عدا ابتتھا إیلا فإن ما ابن من زواچها من دمیتریس سافریدیس. 

يعيشون الآن في ليماسول. وكل عام تقضي أيامًا قلائِل في مالطة مع عمَتِها 
ون تشیستر مع انها الكساندرا. 

تيريزا وسيفي وتيسي شيري» ظلَلَنَ دوغا زواج وما زل يعشنَ ي المنزل الڏي 
يخصل والدتًا ووالدها. 

كل أسبوعين تزور مقبرةً العائلة كي تُشعل شعة وتضع باقةٌ من الورد. 

ذفنت ليزا أوفرحارد في مقبرة عائلتهاء والتي تَمَحُ في تفس تقسيم القبرةٍ التي 
دفن فيها إريك شيري. 

بعد وفائقًاء ؤحدت بعض الخطابات والكروت البريدية» أرلت إليها 
بواسطة إريك شيري» والتي مرَرّمَا ابنها لورا إلى عائلة الئل بعد وفاته. 

ماتت فالنتينا روسو في حادثِ مروري وهي في طريقِها إلى قريةٍ حارج ميلان 
على المقعد رقم 12 قي ميني پاص. 

شف التحقيق الذي أعقب الحادت عن تل قي فرايل المركبة التي 
تدحرحت واصطدمت بحاجز. 

رغم أذ جي الأكاب مما فيهم السائق تقلوا إلى المستشفى» كانت هي 
الوحيدة التي فقدت حياعًا. 

واصَلّت نيللا سانتاجاتا العَيشَ فرب سيراكوزا تعمل كمحاسبة مع شركة 
تأمين. 

ليس من الواضح أا عَلمّت موت إريك شيري. 
ذهبت تانيا بارتولو بعد حياةٍ عمليةٍ طويلة في المسرح وسلسلة من قَصَصِ 
ا لحب الفاشلة» ذهبت للعيش في سَمَةَ صَغيرة بدونِ جهاز تلفاز. 

خر أعمالما المسرحية انتهى في مسرحية "بيت بيرناردا ألبا" والتي لَعِبّت فيها 


دور بیرناردا. 
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تقضي تانيا أياعها على الانترنت نامر مع اناس عشوائيين» وتحيا حياء 
ناسكة. 

كانت آخِرَ مَرَةَ رأت فيها إريك شيري في لوحة إعلاناتِ في طريقها إلى 
المستشفى» التي تزوڙها مره كل شهرين لعلاج العَين. 

بعد حياةٍ عملية طويلةٍ كمعلمة في مدرسة ابتدائية في كرية» تقاعدت ماريون 
بيساني» في رما في سن الستين. 

وظلّت نشطة في أبرشيتها وحوالي الأسبوع قبل موتا كانت مسؤولة عن 
توزیع القراءاتِ أثناءَ الهُدّاس في كنيسة الأبرشية. 

وفيت في مستشفى ماتير دي» بعد فترةٍ مَرّضٍ قصيرة. 

لبیللا فالزون طفلان من رجحلين مختلفين. 

مات الأكير في سن التاسعة عشرة في حادثِ مروري. 

بعد أن أوقفت عن العمل في فاليتاء قَضّت بعضَ الوقتٍ كعاملة نظافة في 
مَدرَسَةَ كنسية. توفيت بيللا عام 2003. 
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إيمانويل ميفلسود 


ترجمة: الحلسين خضيرم 


لم يفكزفي شيء إلا في أله نجح, حتی هنار في أن يَجدَ 
امرأة, ودون أدنى جد أففعّ في أن يلج إلى بيتها, 
فرشتا وحباتهاء 

مالم يعرفه وهو تحت الغطاء أنه مثلما كان سَهلاً أن 
يلج إلى هناك, فإنه کان سَهلاً أن يَجدَ نفسّه في الخارج. 

بعد أقل من يوم, كل شيء كان سَهَلا قدرَ الاستطاعة. 

لقد تَقَبْلّ جسد ليزأ الجديدَ كما لو أنه عَرَفُه منذ وقت 
طویل. 

ليس ثمَةَ صدماث أوقعٌ من الصدمات ت لوي عدا متعة 
لمسات الجشد د العاري, في الواقع أكثر من واحدة, أكثر 
من اثنين. 


IL-KUNSILL‏ تضميم الفلاف 
NAZZJONALI‏ عبد الرحمن الصواف 
TAL-KTIEB‏ 


